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مقدمة المترجم 


ان ضرورة دراسة الحركات الاجتماعية التي نشأت ردا على 
الظرو ف المعيشية الصعبة التي تردت فيها غالبية المكلتفين في 
العصور العباسية التأخرة لم تعد تخفی على الهتمین بدراسة 
التاريخ الاجتماعي للحضارة الاسلامية أو بفهمه . ولا مراء في 
أن الاسماعيلية كانت في طليعة هذه الحرکات من حيث شمول 


الرؤبة ودقة التئة 2 النتائج, وتنوعهيا : ب3ءا بتشجیع 
اتات الحرقلة ال فیط ابر اقب انش في 
مصر واقریقیة الشمالية ٤‏ مرورا باقامة الدولة القرمطية في 


۰ 4 2 هو 
البخبيك ۰ نقد یات سور -الأزيكية 
وقد حظي التاریخ لهذه الدو القرمطية و لعلاقاتها بمو سسي 
المذهبالاسماعيلي والخلافة الفاطمية بعناية الستشر قین المبكرة > 
فبداوا دراساتهم منذ اواسط القرن التاسع عثير ‏ وتحدیدا في 
العام ۸ ۔ من زوايا مختلفة . بيد ان اول معالجة مرکزة 
ودقيقة الموضوع تمت على ند مستشرق هولندي هو «دي خويه» 
( وزوه6 ,26 ) ,عندما نشر. في العام ۱۸۶۲ « رسالة عن قرامطة 
البحرين » . وقد أعاد الف النظر في كتابه قبل نشره الطبعسة 
الثانية في العام ۹ء فاستدرك على بعض آخطانه »> وعدل 
بعضا من‌مواقفه السائقة على ضوء ما استجد من الابحاث وما نشر 
من الضادر الهامة منذ ذلك الحین ٤‏ حتی غدت هذه الطبعة مرجعا 
اساسیا لكل دراسة لاحقة للموضوع . وقد توخیت من تر جمتي 
للکتاب وضع هذا الرجم في متناول القاریء العربي ۰ 


¥ 


رس 


كان على دې خویه ٤‏ في ذلك الوقت ؛ أن ستند في بحثه 
الی مصادر تاريخية مخطوظة في معظم الحالات . وقد تطلب 
ذلك منه حهدا شاقا لا تقلل منه معرفة صاحبه الوتيقة باللغة 
العربية وألفته الطو لة بحزء كبير من مخطوطاتها التار بخیة . 
آما وقد أصبح معظم مصادر الکتاب مطبوعا الآن ٤‏ فقد صار 
لزاما علي" التحقيق في الاحالات والو قوف على مادتها في الکتب 
المطبوعة ثم تعدیل الاثبازآة ا0ا أفي “الحواشي ہما بتلاءم وار قام 
الضفحات التي تحتوي على تلك المادة . اما بالنسبة للمصادر التي 
لم تزل مخطوطة فقد بینت اسم المؤلف أو عل ونن الكتاب في 
الحالات التي كانا فيها مجهولين لدی دي خويه ؛ كما اني أكملت 
تفاصيل الراخم الأحنبية التي كان بامكان الكاتب © آنذاله > ان 
كفي بأظارة وخیر؟ الها نظرالندزتها وقلة امشتغلين بها 
ا تت للقن التمد لات التي رأنتها e,‏ 
مفیدة . قمنها اني قصلت الكتاب فصولا يسمح بها السياق > 
اذ ان الاصل قطعة واحدة متصلة ؛ ومنها اني أسقطت من متن 
النص استطرادا طو لا - والاؤلف بدعوہ هكذا ‏ کو یا 3 
والحقته بالملحقات لانه کان ما ري ل ما دی 
تسلسل الاحداث قيما لو بقي في موضعه الاصلي من النص © 
ومنها اني أسقطت من النصوص الثبتة في اللحقات تلك التي 
TERETE ۱‏ الآن 
متوفرة في کتب مطبوعة » كما اني قد أضفت نصوصا هامة كانت 
آنذاك مجهولة لدی دې خوبه » أو كان دي خوبه بحهل مؤلفها » 
فبہنت صاحبها ؛ ومنها اني وضعت بعضا من الحواشي 
التوضيحية أو الصادر الاضافية أو المراجع الحديثة . وقد اشرت 
الى سائر هذه الاضافات بوضعھا بين حاصرتین تمییزا لها عن 
النص الاصلي ٠‏ 

وغني عن البيان اني لم أقم بهذا الجهد وحدي ؛ فأنا مدين 
بالكثير للعدند من الاصدقاء الذين كانوا لی عونا في عملي » 
واخص" منهم بالذکر الاپ مارتن ماك,دزموت > امین مکتبة الآدآب 
الشر قية في حامعة القدیس بو سف ومعاونته الآنسة نهاد سلامة » 


۸ 


والدکتور نوسف. ظوری » امین مکتب 2 الجابعة الل ۳۰ 
بیروت 4 ومعاونوه وبخاصة السیدة عايدة نعمان وال ےت پر 
کلبرن ٤‏ والاستاذ آ. ج. و. هوسمان » امین مکتبة الاعمال 
الشرقية الطبوعة في جامعة ليدن ؛ والدکاترة وداد القاضي ٤‏ 
صادق جلال العظم وطریف الخالدي ٤‏ واخیرا لا بد لي من شکر 
صديقي الاستاذ عبد الاحد الحناوي الذي تفضتل بمراجعة اللص 
العربي وضبطه وابداء بعش الملاحظات المفيدة بشأنه ۰ 


۴ ۰2 ۷۸۷۷ 
منتدیات سور الأزبكية 


١‏ مقدمة 


لم تعادل سرعة العرب المدهشة في فتح العالم » خلال 
القرن الاول للهحرة ٤‏ سوى سرعة انحطاط سيطرتهم في النصف 
الثاني من القرن الثالث والتصف الاول من الرابع ۰ مدينة واحدة 
شاهدت ولادة القوة التي حمعت المشرق والفرب تحت صولجان 
واحد » والی مدبنة واحدة مع ما لیها » اختزلت آنشذ تلك 
الامبراطوزية العملاقة . ان آسباب ذلك التفکك السريع. تکمن في 
طابع الفتح نفسه ؛ وفي نمط ادارة ذلك الجسم العظيم . ولکن 
اکثر من سلطة الحرس التركي التصاعدة > ومن تفاهة الخلفاء > 
كانت الجرثومة القاتلة الاکثر فعالية تتمثل في قوة هائلة ٤‏ تحولت 
من فرقة مغمورة عند نشوئها الى سلالة ملكية آل آمرها الى 
السيطرة على الشطر الغربي من الخلافة ٠‏ 

حقد قديم على العرب والاسلام وطموح بلا حدود أوحيا ٤‏ 
حوالي منتصف القرن الثالث للهجرة ؛ الى رجل بدعى عبد الله بن 
ميمون » قداح ( طبيب عيون ) من حیث الهنة » فارسي الاصل 
والمنشأ » بمشروع مدهش لا تقل" جراة صاحبه وذكاؤه في 
التصور عن مهارته و قدرته على التنفيذ . 

« اراد عبد الله بن میمون أن بربط الغالبین والغلوبین"قي 
حزمة واحدة » أن نجمع في جمعية سربة واخدة » تشتمل: على 
درحات متفاوتة بر قاها السالكون » كلا من المفكر بن الاحرار الذين 
لم بروا في الدین شوى قيد كابح للشعب > والتعصبین للدین 


11 


من الفرق جميعها » ان يستخدم المؤمنين لیسلنط غير الومنین ٤‏ 
وستعمل الفاتحین للاطاحة بالامبراطورية التي اسسوا ؛ واخیرا 
أن بو لف حزبا وافر العدد » متماسکا ومعتادا على الطاعه ؛ قادرا؛ 
متى آن الاوان : على منح العرش اما له واما لاولاده من بعده 1 
لا غرو في کونها فكرة غريبة وجریئة » بيد انه حققھا بلباقة 
70+ ئ'“ عميقة بالنفس 
البشرية » (۱) . 


وللو صول الى هذه الغاية ابتکرت مجموعة من الوسائل 
٣ ٥١‏ آن انها بالشيطانية . اتد فیها غلى کل 
مواطن ضعف الانسان » فأظهرت التقوی للورعین 4 والحرسة 
8۶ ۹ یَ٘۶۶"+ للنفوضن' الكبيرة > 
والال ۱ رف مهن والمجائب: للع-امة ' _كذالك. نتم 
البهود مسسحا ٤‏ والسیحیون مختارا » والسلمون مهديا وأخیرا 
قدم لاهوت فلسفي لأتباع الوثنية الفارسية و و سل 

هذا النظا التطیق هدوء و جزع فل شیران الدهشتة * 
وک 6 بل )0س2 
الشدند .- 

آن او ار اینیک تنفیده لحري 
بااشستعاق ‏ لن نار اا سی کی دبل غعلی 
تاریخ الاسماعيلية أو E,‏ الذین طار صیتهم آبان الحروب 
الصليبة . ید ائه لیس في نیتنا آن ننجز هذا العمل » 
سنقتصر على امتحان تأسیس هذه الفرقة » وائات کون القرامطة 
والفاطمیین فرقة واحدة في الحقيقة > وروابة تاریخ القرامطة في 
الشرق ختی انداية القرن الخامس للهجرة . ومع تحدید موضوعنا 
7۴ قتحن لا نامل آن بلحم الکمال . عندما عالجثا 
الو ضوع للمرة الاولی في‌العام ۱۸٦٢‏ تحت عنوان أضيق حدودا ؛ 


Dozy , R. , Histoire des Musulmans d'Espagne, Nouv. ری‎ 
édit. , revue et mise è jour par E. Levi Provengçal, Leide, 
1932 , Tone ۱ ۰. 
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هو « قرامطة البحرين » > قلنا ان الاجزاء الهامة من کتاب‌الشر نف 
آخي محسن الذ کوره في کتاب سيلفستر دي ساسي القیتم (۲) ؛ 
كانت حتى ذاك التاريخ مصدرنا الوحید لعرفة مشروع این‌میمونء 
ولاحظنا انه على الرغم من التفاصیل العديدة التي بعطیها کل من 
دي ساسي ووابل ودي فريمري عن تنفیدذ ذلك المشروع 3 
فالعلومات ما زالث اغ کاله ولفد اف آنداك إلى ترك 
الوثائق نصین هامين لابن حوقل ؛ يمكن الرح وع الیهما في 
طبعتنا (۲) له_ذا الؤلف ( ص ۲۱ ب ۲۲ » ۲۱۰ وما لبها ) ء 
ونصوصا آخری مستقاة من کتب مختلفة . ومنة ذلك الحين 
ازدادت مصادرنا بفضل کتاب فقيد العلم صدشنا غیار : 
Fragments relatifs ۵ la doctrine des Ismaélis, Paris, ۶4‏ 

ورکتات .وستنفلد. ۰ 

Geschichte der Fatimiden Chalifen, ) Gcettingen ( ۱88۱ ۰‏ 
فضلا عن تقرير بالغ الاهمية لناصر بن خسرو مدوآن في : 

Sefr Nameh, relation du voyage de Nassir Khosrau, 188! .‏ 
وجدنا نحن ابضا بعض التفاصيل التي تلقي الضوء على اكثر من 
نقطة كانت غامضة . ولكن ستحيل علينا حتى الآن أن نعطي أكثر 
من صورة تمهيدىة لاسباب عدة ؛ منها التحفظ المقصود من قبل 
الاعضاء الراسخين في المذهب > ومنها افتراء اعدائها النهجي : 
حتى لتظهر أكاذيبهم وكانها الحقيقة نتيجة لتكرار الروابة ولغیاب 
الشهادات الحربة بالثقة . لن نتوسع فی الكلام عن , الو قائع الا 
اذا کانت مما لم بتعرض له سلفنا + أو لم بعالجه معالحة کافیة ۶ 
فان فعل مررنا علیها مرور الکرام 


Exposé de la Religion des Druzes, Paris, 8 ۰۲ 


ساشیر اليه فیما بعد ( بالدروز » . 


(؟ ) [ السالك والمالك » تحقیق دي خویه » لیدن » ۱۸۷۳ ] . 


۱۳ 


؟ ‏ أصل السلالة الذا طمية 


بروي ابن خلكان (۱) انه لما دخل العز" لدين الله ٤‏ رابع 
الخلفاء الفاطميين عاصمة مصر في الام 14 6 ساله رئیس 
البيت العلوي عن اصله » فوعده العز" أن يعطيه جوابا شافيا في 
خلوة مسق ھا هوام اللو ین ,فاا افو زیم :۶ اسل الامپر 
سیفه من غمده و قال : « هذا نسبي » ثم نثر حفنات من القطع 
الذهصية حوله واضاف : « وهذا حسنبي » ۰ 

نشك دی سلاين فى صحة هذه الروابة محتجا بأن العز" 
كان احرص من أن بقضي على ادعاءات آله في حقهم في الخلافة» 
ثم يضيف ان الكتاب الذي اقتبس مه ابن خلکان روابته » 
يحتوي » فضلا عن ذلك » على عدد من الاخطاء . ولقد لاحل 
ابن خلکان نفسه أن رئیس البيت العلوى المشار اليه في هذه 
الروابة کان قد توفي منذ اربع عشرة سنة ٤‏ ولکنه _يظن_ان_اسما 
مشهورا قد احل" محل اسم شخص مغمور (۲) ۰ على أية. حال » 
فمما لا رب فيه ان العز لم بصرح بشيء من هذا القبیل في 


١ (‏ ) وفیات الاعبان وانباء ابناء الزمان » تحقیق الدکتور احسان عباس ٤‏ 
بیروت ٤‏ ۱۹۱۸ » ج ۴ » ص ۸۲ ۰ 


(45 قارن وستنفلد : Geschichte der Fatimiden Chalifen‏ 
( تاریخ الخلفاء الفاطمبین ) ص 119 , ( فيما بعد » وستنفسلد > 
فاطمیین ) . 
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مجلس علني ٠‏ بيد انه من الجائز آن بحصل ذلك في مقابلة سرية 
مع وجوه العلوبين . لقد دونت أنساب آل علي بايدي رؤسائهم 
أن یسالوا كيف يمكن لعبيد الله ابي جد العز ؛ أن يتحدر من 
محمد بن اسماعيل بن جعفر العلوي .ومن المحتمل الا بكو نوا 
اكتفوا ہما کان المعن بزإونه لهم ن الائمة المستورين الثلافة : 
فالقصة تسم تماما سمات آاوضم الساند . امتام سلطان 
أن طعن علنا في صحه نسبھم ۰ 


ولكن لنش من الصواب أن تذهب مذهب. المقريزي (؟) 
في اعتباره موافقة اليك "لعلوي الافريقي الرسمية دلیلا على 


2 ذلاك الیتت 9 ید ا 3 ن الخلة 7 


كما بريد القريزي واین خلدون (۵) . كان البيروني مصیبا عندما 
افتانہ(٦)‏ ال ول لغم موب اوزاف ا علو يبي » فان فنساد 
مزاعم ‏ الفاطميين .لم یکن ليخفى على احد . لن نولي كبير اهتمام 
للمحضر الغلتي المخرّر في العام 4.۲ قي بداد والذي. وقعه 
كبراء القلوبین » وكرخوا قيه نأن اسرة عبيد الله لا تمت" الى 


۳۱ » الطبري » تاريخ الرسل واللود ٤‏ تحقیق دي خويه » ليدن 6 ۱۸۷۹ - 
۹ ۹/۳ 7 

( > ) الواعظط والاعتباد في ذکر الخطط والانسار » طبعة بولاق » الفاهرة > 
,۷۰ هه » ج۲ © ص ص ۲۱۹۰-۲۸ ۰ 


( ۰ ) القدمة » تحقیق الدكتور علي عبد الواحد وافي » القاهرة » ۱۹٦١‏ > 


ص ۲۸۱ ۰ 
۰ اناد الباقية عن الفرون الخالية » تعقیق زاخاو » لیبزغ » ۱۸۷۸ > 
ص ۲٩‏ ۰ 


٦ 


بيت النبي بصلة (۷) كما اننا لن نتوقف أمام محضر آخر حرر 
في العام 186 (۸) > بل اننا لنجد بيتنة جديرة باللاحظة في عدم 
اعتراف العباسبيين واموبي الاندلس بنسب الفاطمیین ؛ علما بأنهم 
لم بنکروا قط شرعية غیرهم من مدعي الانتمساء الى آل علي ؛ 
كأمراء طبرستان في المشرق وأمراء فاس في المغرب . ويروي 
آن العز غ زايغالخلقاء الفاطمیین ؛ بهث يكت اب مهين الى 
عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله الاموي اللقب بالناصر © فرده 
هذا وقد حط في حاشيقه : « عرفتننا فهخوتنا / ولو عرفنال 
لھج وات » )٩(‏ : الا أن این الجوزي نزوي عکس ذلك تماما 
فیقول )١.(‏ ان الحکم “بن الناصر لدنن الله الاموي کتب للعزیز 
ابن العز کتابا بشتمه فيه ويشتم آله ونتهمه بالافتخار بسب 
كاذب ٤‏ وبان حده هو القداح الباطني ٤‏ وتبدا الکتاب بهذنن 
السیتین ٠‏ 
السا شتی مو وان د کنیا تبتندلت 
2 بنا الجتال آو دارت علینا الدواثر 
ادا . ولد ولو متتتا: خا 
له الارض واهتزت ال النابر 


قلما اتصسل ذاك بالعز یز احاب ١‏ « آما بعد فانك عر فتنا 
فهجوتنا ؛ ولو عرفناك لمجوناله » . لا کان الحکم قد توفي في 
العام ۳٦٣‏ ؛ ولا كان العزیز لم بتسنم العرش الا في العام ٦٦٢‏ > 


ربع 296 De 5۵60۷ , 5. , Chrestomathie Arabe, Paris, 1806 , Il,‏ 
الدروز » مقدمة » ص ۲۵۲ وما بلیها . وستنفلد » فاطوبين » ص ۱۹۷ 
وما بلیها . ابن خلدون » القدمة » ۳۸۲ . [ الفريزي » انعاظ الحیفا 
باخبار الائمة الفاطمیین الخلفا » تحقیق الدکتور جمال الدین الشیال » 

القاهرة »> ۱۹6۸ » ص .؟ ] ۰ 

(8 ) وستنفلد » فاطمیین » ص ۲۳۸ . 

De 5۵0۷ , Chrestomathie , P 24 (4 )‏ . [ ابو الحسسن الروحسي > 
بلغة الظرفاء في ذكرى تواريخ الخلفاء » القاهرة » ۱۹۰۹ء ص ۲۵ ] . 

(۱ .۱ ) (هرآة الزمان ) » مخطوطة اکسفورد » بودلیانا » آودي ۷۱۷۹ » تحت 
العام ۲۷٢‏ ء [ الروحي > بلفة الظرفاء » ص ۲۵ ] . 


۱۷ ماب ۲ 


فمن الواضح ان هذا التراشل لم .نحضل الا في الضسام ٦٦٢‏ ۰ 
فيد ان الخاتمة التي ا ا زاب عبد االو حون 
التاصر تدو مضحكة في الروابة 0 اذ لا وت 
اعتباري الروانة الثانبة مختلقة لتحل محل الاولى ٤‏ وآاری في 
ذلك دللا على صحه الاولی ۰ 


ان ما حدث في العام ,۷۰ ہین عضد الدو له البو مي 
والعز نز حری حقا بان بحوز اهتمامنا . كان عضد الدؤلة كاه 
ممز" الدولة محذا لآراء الشنيعة . فلما بعث اليه العزیز في 
سا .۷ مد الشي. »رد علا 
دا جو او او لوین نے ند 
والبصرة والكوفة ليستفسر منهم عن أصل الفاطميين . وقد اجمع 
سمش یہ 5 بآن الفاطمیین ليسوا من آل علي . 
وبالاضافة ,ا ذلك ذ 7 المائلة کشئیعھا' » 2 
با ندنل سای با ا لالم بير شاب الفاطميين 
ا رت پا ثر دلیل . فما كان مسن 
عضد الدولة اق انف اي ١‏ ة 0 كيفبة 
اتصاله بالنبي ٤‏ وبمتدده بغزو 0م عن الاستحابة 
اطلبه ."ال معن ولكتبه 
لم بصل الى البلاظ البويهي لان السفیر قتل في طريق عودته الى 
بغداد . فلما علم عضد الدولة بذلك آمر باحراق كتب الفاطميين 
واستعد للقيام بحملة على مصر ؛ ولكته لم ينفدذ عزمه (۱۱) ۰ 

ان ما سدبه انار الفاطميين من تردد عندما بحاولون سد 
الثغرة التي تفصدل عبيدالله عن محمد بن اسماعیل يعطي الدليل 
الحاسم على فس۸اد مزاعم أصلهم العلو ی (1۲) . وروی تیا 
صاحب دست ون اللجمین )1١(‏ © وهو شن اغ اة المعجبين 


١١ (‏ ) وستنفلد » قاطميين ٤‏ ص ص ۱۲ وما يليها » ص 8 ۰ 
( ۱۲ ) اگرجع نقسه » ص ۵ , 
٠۴ (‏ ) مخطوطة باریس رقم ۵1۹۸ » ورقة ۲۲۲ . انظر مختارات مئه فيالملحق. 


1۸ 


بالقاطميين + انه كان لحمد بن اسماعیل ٤‏ الذي رنما“التجا الى 
القند فرارا من اضطهادات هازون الرشید + ستة أبناء وهم : 
خو ایحا حمه اک ےو علی وعید-الز خفن 1 ان 
اکت الدسنور عاجز«عن. اخبارنا انهم کسان الامام » .ونكتفي 
بالقول آن الائمتة الستورین الثلائة » الرضا والوافي والتقي » 
خلفوا محمد بن اسماعیل ۰ اضف .الى ذلك ان ابن محمد بن 
اسماعیل الذي قد بتخدر منه عبيد الله » هو ؛ بشهادة جميع 
علماء الانساب ٤‏ عبد الله الذي تاتی قائمة صاحب الدستور على 
ذكره . ونلاحظ الطبري (۱۲) عند الكلام عن أحد زعماء قرامطة 
الشام ممن ادعی الانتساب الى عبد الله بن محمد بن اسماعيل 
انه « لم يكن لحمد بن اسماعیل ابن یسمی عبد الله » . وفي 
[ الكامل في نسب آل أبي طالب محمد بن الحسين بن علي 
ابن أبي طالب ] (۱۵) لا يذكر من أبناء محمد بن اسماعيل الا 
اسماعیل وجعفر ٤‏ ویضیف بعضهم بحیی . ولا بذکر المؤلف أبناء 
لغیر احمد بن اسماعيل بن محمد » وهم يقطنون في المفرب ولا 
يمتتون ٤‏ دون ریب ٤‏ الى الفاطميين بصلة . واما هؤلاء فلا أثر 
لهم في الکتاب البتة . وفي كتاب للانساب آخر نشر دي ساسي 
بعضا منه )١5(‏ » تصل نسب الفاطميين بمحمد بن اسماعيل عن 
حلريق ابنه جعفر . 


كان لحعفر بن محمد » بحسب هذا الكتاب ثلاثة أبناء هم 
۲سماعیل وحسن ومحمد الحبيب . والمفترض أن یکون عبيد الله 
ابنا للاخير . واننا لنجد القول نفسه عند ابن خلدون (۱۷) 
لقد أعطى وستنفلد ٤‏ فی تأريخه للفاطميين » حدولا بین فيه 
مختلف الطرق التي زبقك بها نسبهم باسم محمد بن اسماعيل ٠‏ 


. ۲۲۱۸ / ۲ ٤ تاريخ‎ ) (۲ 


( ۱۰ ) مخطوطة ليدن رقم 585 ء 
ہیں . 95 De Sacy , Chrestomathie , Il , P‏ 


( ۱۷ ) دي ساسي » الدروز » مقدمة » ص ٦٦ء‏ الحاشية ٢‏ . [ ابن خلدون » 
المقدمة ٤‏ ص ۷۰۱ ] ۰ 


15 


وثمة حجة أخرى . نظن ان من واجبنا التأكيد على بعض 
الوقائع : ومنها انه بعيد تقلد عبيد الله زمام السلطة آثار 
ابو عبد الله الشيعي الشك حول حقه في الامامة ٤‏ مع العلم بأنه 
من أكير المنتصرین لسلالته والمساهمين في وصولها الى الحكم 4 
ومتيا كن 11 ی افو آنضاره في العراقا وما قرمط 
وعبدان » ومنها اخیرا آن اين المنجم الشاعر (۱۸) اتمم الداعي 
بانه اتتحل صفة الامام واحتل مقامه . والجدیر بالذکر آبضا ان 
قضائد الهجاء تصادف فى مصر اشنا )۱٩(‏ © وان آلدافعین عر 
الاصل العلوي غالبا ما بضطرون اما الى حشر اسم عبد الله بن 
ميمون في قائمة النسب > واما الى قبول صلة رحم عن طريق 
الامهات ٤‏ كما ان تحدر عبيد الله من ابن ميمون القداح (۲۰) ؛ أمر 
مسلم به تماما في كتب الدروز المقدسة . 


بتجد ابن الاثير (۲۱) دلیلا قويا على صحة نسبهم في 


المي ۰ ) يسمي فيها 
6 تا 2 EWLE‏ لا اثر لهذه القصيدة في 


دیوان الرضي ولا ذكر کال ارتا و وحب 


أن بکون:۱ 2-2 موک 
مر کی ا رم ا اٹ می ا أبوه ye‏ ۰ 


1 ان هذه ا سس 6 لان ہیں الذي استخلف 

بجعل ابن الائیر کن هذا التعیین E‏ ۳ 5 الا ان ذلك 

( ۱۸ ) وستنفلد » فاطميون » ص ؟ . 

(19) دي ساسي » الدروز » مقدمة » ص ٣٢٥۲ء‏ 

( ,۲ ) المرجع نفسه » ص ۷۷ ج ١‏ » ص ص ۲۵ » ۸ + 

۰۱ ) الکامل في التاریخ » تحقیق کارل تورنبرغ » لیدن ٤‏ ١٦۱۸ء‏ ج ۸ > 
ص ۱۸ + 

٢٢ (‏ ) [ في الاصل القاهر ولعله خطا مطبعي » فالقادر هو الذي تولی الخلافة 
في العام ۳۸۱ بعد خلع الطائع » بینما استخلف القاهر بعد مقتل آخیه 
القندر في العام ,۳۲ ] . 

۱ ابن خلكان » وفبات الاعبان » ج ٤ ٤‏ ص 1۱6۵ + 

۲6۱ ) الکامل » ج ٩‏ » ص ۱۷۰ . 


٢ 


نلاحظ مو قفه في العام ۲۵۹ (۲۵) . حقا » لا بمكننا القبول کون 
الرضي قد وقتع مكرها على محضر العام ۲.) الآنف ذكره . 
وجد لذلك کل وسيلة »> ولکان استقبل فى مصر کل حفاوة 


واكرام . لذلك نعتقد بو جوب اعتبار روابة ابن الاثير كلها باطلة . 


ولئن لم نجد » كما رآننا » سوی الغموض والاضطراب عند 
انصار الاصل العلوي ٤‏ فاننا على الضد من -ذلك » قادرون على 
التوفیق بين الروايات: المتفرقة التي لدينا عن اسرة عبد الله بن 
میمون القداح وبین اللسب القاق بجعل عبید الله من صلسه . 
كانت لهذه العائلة نشاطات خفية تتم تحت ستار الکتمان الشدید؛ 
ولم يكن العقل الذي یختبیء فيه الرئیس معروفا الا من قلة من 
الاتباع الخلصین ۰ ولم بتساءل اعد عمن کون غنيك الله مذا "الا 
بعد ظهوره علنا . فالطری بصف عبيد الله دائما بالبصرى »> 
ولعله اعتبر قول القائلين آله '« عبیّد الله “بن محمد بن عبد الرحمن 
البصري » )۲٢(‏ . آما الصولي (۲۷) الذي کتب بعيد ذلك بضع 
سنوات » فیقسول ان علیا بن سراج الصري « الحافظ لاخبار 
الشيعة » » اطلعه على کون عبید الله بنا لعبد الله بن سالم من 
مدينة عسکر مکرم » وحفیدا لسندان صاحب الشرطة ومولی 
زياد . وقد حکم الخليفة الممدي على سالم ٤‏ جد عبید الله ؛ 
بالاعداخ عقابا له على زندقته . وبردف الصولي قائلا ان آخرين 


( ۲۵ ) المصدر نفسه » ج ۸ ٤‏ ص [ه؟ . 

۲١ ۲‏ ) ابن عذاري ااراكشي ؛ البيان الفرب في أخبار الاندلس والمفرب » 
تحقيق ومراجعة كولان وليفي بروفنسال بالاستناد السی طبعة دوزي » 
دار الثقافة بیروت » ۱۹٦۷‏ » ج ۱ » ص ۱1۵۸ . 

۷ ۲۷ ) عریب بن سعد القرضي ٤‏ صلة تاريخ الطبري » تحقیق دي خوبه » 
اليدن > ۱۸۹۷ » ص ۵۲ . الهمذاني ٤‏ [ تكملة تاریخ الطبري » تحقیق 
البرت کنصان » بیروت ٤‏ ۱۹۲۱ » ص ۱ ] . 


۲۱ 


يذهبون الى ان جد عبيد الله استقر عند بني سهم من قبيلة 
باهلة (۲۸) > وبدو انه يعني ان معلومات ابن سراج لا يمكن أن 
تقبل بلا تحفظ . ثمة نقطة تتفق فيها هذه المعطيات معالتفاصيل 
الدقيقة فيما بعد ؛ ألا وهي كلسون جده من عسكر مكرم في 
خوزستان وکونه قد أقام في البصرة لفترة قصيرة من الوقت 

و في (الفھر ست) (۲۹) لاب نالنديم ؛ الذي استقی منه أخو محسر 
معلوماته » نص بعطینا تلك التفاصیل في دقائقها . كان میمون 
ابن ديصان (۳۲۰) القداح يقطن في قورج العباس ۱۲۱۱ في ضاحية 
البضرة . ولا سعنا القبول بكونه معاصرا لابي الخظاب القتول 
نحو العام 5 ؛ كما يزعم ابن شداد (۲۲) في ١‏ تاریخ الفرب 
والقيروان » ؛ لان ذلك لا نتفق والتسلسل التاريخي : ولعل ذلك 
بصح على دیصان ابيه . وبالفعل ينبغي جعل بداية عملیات 
عبد الله بن میمون في منتصف القرن الثالث الهجري (9) كما 


«MW TAU ECE 


( .۴۳ ) ابن الجوزي » [ النتظم في تاریخ الملوك والامم » < کر و 0 
۵۷ھ اج اه 6 ق ۲ »,صن ۱٩‏ ۱ .يدر الؤلف الى كلمتي 
« ابن صداق » ( ص ۱۳ ) » ولعل تلك کسانت قراءته لكلمتي « ابن 
دبصان » الواردتین في الننظم » ] . 

( ۲۱ ) يجب أن تقرا قورج بدلا من قوزح . ففورج تعني قناة وقد تکون مشلقة 
من الفارسية کوره . وقد كانت الكلمة مستعملة في بغداد كما يتبيسن 
من ياقوت الحموي » معجم البلدان » تحقيق وستنفلد » لیبزغ 0 
٦۹ء‏ ج > » ص ۱۹۸ ء ومن سهراب [ عجائب الاقاليم السبعة الى 
نهاية العمارة » تحقیق هانس فون مزيك» فيينا » ۱۹۲۹ » ص ص ۱۳۲ » 
۲ ] . والمكان الذکود في النص ورد في تاريخ الطسري > 
۳ ۱۹۷۸ء 

( ۲۲ ) ابن الائیر » الکامل » ج ۸ » ص ۲۸ . النوبري في الدروز » مقدمة » 
ص .55 وما بلیها , 

( ۲۳ ) يعارض وايل ذلك في کتابه * 

Geschichte des Abbasîden Chalifen ( 
( Mannheim, ۱846 - ۱862 , Vol 2 ٣ 502 . 


ویجعل ولادة عبد الله حوالي العام + . ولكله بعتبر أن أحمد بن 


۳ 


سنتبین فریبا » وکما قدر دي سباسي من قبلنا (۲6) .. وقد فیل 
ان میمون كان دیصانیا اي من اتباع بردیصان وان فرقة اليمونية 
سمیت باسمه : ولکن الزعم الاول لا بتعدی کونه فرضية مبنية 
على اسم ابيه : واما الزعم الثاني فمحض اختلاق . واذا عدنا 
الى الخترع الحقيقي للمشروع الحبار الذي تحدثنا عله آنفا ؛ 
أي الى عبد الله بن میمون ٤‏ فالعروف انه كان شیم في مدينة 
عسکر مكرم . كان يمتلك دارین في الحي السمی بساباط نی 
نوح ٤‏ هدمتا عندما اضطر الى ترك المدينة . ولا نلم الى أي 
تاریخ أقام هو وابنه فيها . بقول « الفهرست » (۳۵) ان عبد الله 
اختبأ لمدة طويلة قبل العام ۲٦٢‏ في البصرة حيث التجأ لدى أسرة 
عقيل بن أبي طالب ؛ ثم قصد الى سلمية حيث نظم عملية الدعوة 
الى مذهبه في بلاد الكوفة . 


بيد ان هذه الروایة تتعارض مع ما نجده في مكان آخر من 
« الفهرست » )۳٦(‏ ومع ما یؤکدہ لنا آخرون (۳۷) : ألا وهو 4 


عبد الله كان اماما حوالي العام ۵٥۰‏ . ان الاسناد التالي » الاضوذ 
من [ فردوس الاخبار بمائور الخطاب لشيرويه بن شهريدار الهمذاني ] 
مخطوطة لین ۳۰۵ ورقة ٩٩‏ وجه » بقول أكثر مما تبینه مقالة كاملة : 
( رواه أبو نعيم رحمه الله ( ۲۳ ب ,1۳ ) عن يحبى بن صاعد حدئنا 
أحمد بن شيبان خدثنا عبد الله بن ميمون القداح عن شهاب بن خراش 
عن عبد اللك بن عمير عن ابن عباس رضي الله عنهما » . كان عند 
أحمد بن شيبان أحاديث من صالح بن مھرآن بن آبي عدر آلتوغي AA‏ 
( ابن تفري بردي » النجوم الزاهرة في ماود مصر والقاهرة » ۱۹۲۰ > 
ج۲ » ص ۱۲۷ ) والذي گان بحسب هڌا آلاسناد على بعد جیل من 
آبي نعيم » وعلى بعد جيلين بحسب اسناد آخر [ آبي نعيم » ذكر أخبار 
أصبهان » تحقيق ديدرنغ » ليدن ٤ ۱۹۲۱ ٤‏ ج ۱ > ص 3لا ] . ان 
فحص هذا الاسناد برجمنا الى النتيجة التي توصل آليها دي ساسي . 

(؟؟ ) دې ساسي » دروز » مقدمة ء ص ص ٩۷‏ » 156 ۰ 

( ۲۵ ) ص ۱۸۷ . قارن دي ساسي » دروز > مقدمة » ص 0؟؟ ۹ 

۰۱ ) ص ۱۸۸ ۰ 

( ۲۷ ) دي ساسي » دروز » مقدمة » ص 445 » أبن الاثبر » الکامل » ج ۸ 
ص ۲۱ وما يليها . 


۳۳ 


أن عبد الله تلقى الدعم الاکتر من آتختد کتاب الامير آحمد بن 
عبد العزيز :بن اذلف في الكرج » وکان بدعی محمد بن الحسین 
ويلقب بالدندان ( أو زیدان ) (۳۸) . لا كان آحمد بن عبد العزیز 
لم تعتل' العرش الآ في العام ۵ ۶+۹۹۳ ولا کان الكاتب المذكور 
قد اجتمع الى ابن القداح » أي عبد الله أو اسه ٤‏ قي عسكر 
مكرم قبیل آن"شعثه حمو به وزير ابن ابي دلف » قمن البین -ان 
مغادرة عسکر مکرم لا لمكن أن تحضل الا انعد هذة السنة . من 
الحتمل أن تقع مهمة دندان في تلك الستة ذاتها أو في السنة 
65 . لقد رط ابن اتی دلف طاعته لحكومة بغداد شروط لم 
بشا الخليفة القبول بها » لذلك تقرب في العام ٦٦٢‏ من عمرو بن 
الليث (.1) . فما کان من الخليفة الا أن آمر قواته فقامت .بسن 
العامین ۲٦٢‏ و ۲٦٢۸‏ شلاث‌محاولات للقضاء على ابن آبي‌د لف (٦))ء‏ 
7 0 ظا انحاز و یی الی حانب الي فان 

۷ ل هذا قليل 
E‏ سک مر و 2 .امكانية اذا علمنا ( كما 


سنری من,پعد.) ان |إقامة ابن داح افي بک مکرم لا يمكن أن 


تتعدی العام ANN‏ 
من الواضح ان ان مقر قيادة عسكر مگرم لم بترك قبل 


Un grand maître des Assasins , : يؤكد غيار فی‎ ( 
Journal Asiatique , 1877 , | , P333 note 4 . 

ان دندان اشتقاق فاسه من زیدان دون آن بعطي ححة تدعم رأيه . ان 
القراءة « دندان » تبدو لي افضل , يتحدث ابن الجوزي ( النتظم » 
ج ه » ق ۲ » ص ۱۱۸ 4 عن أحد أحفاد بهرام جور الذي بعنقد انه 
كان صاحب الحركة المناوئة للەرب التي نظمها عبد الله بن میمسون » 
ومن الحائز أن بکون قصد دندان . 

۰۱ الطبري » ناريخ » ۳ / ۱۹۲۹ . ابن الاثير » الکامل » ج ۷ء ۲۲۷ ۔ 
وقد توفي في العام ,۲۸ , 

( .€ ) الطبري » تاریخ » ۲ / ۱۹۲۷ + 

١ (‏ ) الطبري » تاریخ » ۲ / ۱۹6۰ ۰ ۱۹۷ » ۲۰۲6 , 

(۲) ) الطبري ء تاريخ ٤‏ ۲ / ۲۱۱۲ ۰ 


۳ 


e 900‏ ت 
سح سد سک ى .نی 


العام ۷۱ ومن الثات أيضا آن الدغوة في بلاد الکو فة انق 
قد بدأت منذ آواسط القرن الثالث . واذا كان الکندي ٤‏ الذي 
کتب' حوالي العام ۲۵۵ 34 قد سمع بعبد الله بن ميمون ٤‏ کے نا 
بفترض لوت (۳) ؛ فان هذا کون دليلا حاسما ۰ و لکتنا لسشتا 
بحاجة الى هذا الدلیل » اذ انه في الحقبة التي كان فیها زعيم 
ورة الزنج ٤‏ في جنوبي العراق » في اوج قوته » أي قبل ۲۲۷ © 
کان القرامطة على قوة لا بستهان بها ( الطبري؛ تاریخ 061وت 
وهذا بو کد نض « الفهرست » ( ض۰ ۱۸۷ )الذي نبنا ان بعثة 
العراق. كانت قد نظمت منذ العام ۲۱۱ ۰ 


اما عن الدعوة في بلاد الکو فة ؛ فلدینا روایتان مشثبتتان في 
علیها فی « الفهرست » » وسأشیر الیها بالحرف (1) م والثانبة 
( ص ۱۷۱ وما بلیها ) هي في الواقع للطبري ( ۳ / ۲١٢٢‏ وما 
تتفق آلروابتان على القول بان الداعي کان من الاهواز ٤‏ وفي 
الرواية (۱) بدعی حسین . وتذهب هذه الرواية الى القول بانه 
استقر في قسن بهرام » بيئما تقول ( ب ) انه مکث في النهرین ۰ 
مقاطعة من مقاطعات البهقباذ الاعلى (16) ۰ كان الهيصم العجلي 
بمتلك خزءا كبيرا من هذة الناحية » وكان يعتبر رجلا ذا نفوذ 
في العام ۰ ( الطبري » تازيخ » ۳ / .115 ) » وقد ظل كذ لك 


“تتا 


» Kindi als Astrolog « , Morgenlandische Forschungen, رعع)‎ 
Leipzig, 1875 , P 307 . 


٤٤ «‏ ) قارن الطبري » تاريخ » + / ۲۱۲ الحاشية »> ان القراءة ( النهرين » 
ٹؤکدھا مخطوطة ابن مسکوبه [ تجارب الامم » مخطوطة باریس ۰۸۳۸ ] . 


بعض الواضع الجاورة . 


o 


من العام ۲۳۷ وحتی ۲٦٢۹‏ (5؟) . لا نصادف اسم حمدان .في 
الروانة ( ب ) 4 ولكن الطبري. یضیف فورا ان محمد بن داود بن 
الحر اح قال لاحدهم ان الحوذي الذي استقبل الداعي كان اسمه. 
حمسدان اللقب شرمط . وتقسول الروابة ( ب ) : « وسمي, 
[ أي الداعي ]اناسم الرجل الذي كان في‌منزله ٤‏ صاحب الائوار » 
كرميته ثم خفف فقالوا قرمط » ))٦(‏ . ولکن هذا + بلا شك » 
سوء فهم ۰ فالروانتان تجمغان على ان الداعي كان بكسب قوته 
من نظارة متات النخیل وانه كان بيت عند حمدان قرمط . 
وتذهب الرواية (۱) الى انه توفي » اما الروانة (ب ) فتقول انه 
ارتحل الى الشام بعد ان عیتن حمدان قرمط داعي دعاة » ولا 
يسمع بعد هذا شيء عنه . وهذا التصور قد شت فرضية 
حصول ذلك التنظيم في العام ۰ أو بعيد ذلك بقليل » لان ابن 
حسين بن عبد الله بن ميمون » الذي تسمی بسعيد أولا ثم 


یا © نا نكرل بلاط لا سی :عد 
لا ے فق زواابة الطترى الا ر الداعي : « فکان, 
انتداء آمرهم [ القرامطة ] فدوم رجل من ناحية خوزستان الى 
سوه ا ا و اجر رین »| اق الم زین ذلك > قیقول 
وبروي دي ساسي (ادروز ٤‏ مقدعة > ص 155 ) ذلك بالعيارة 
التالية : « اضر ند الله بن ميمون الى:الهرب من الاهواز ثم 
من البضرة والالتجاء» كما رانا ( ص ۷١‏ ) ؛ الى سلمبة في بلاد. 
الشام . وقد توفي في تلك المديتة : فأصبح ابنه من بعده 
الرئینی الاعلی لفر قة الاسماعيلية. . وقد اقسام هذا ابضا في 
سلمية وعت مٹیا اخد دعستاته السمی حسین الاهوازي » 

وينسب دي ساسي الدعو ه ال العام ۶ ۰ ۷ ان هذا التار بخ 


٥ (‏ ) الطبري » تاريخ » ۴ / ۱۹۹۰۱ ۶ ۲۰8۰ ۰ 

( 1 ) الطبري » تاريخ » ۲ / ۲۱۲۷ . 

( 6۷ ) کتاب العبون والحدائق في اخبار الحقاثق » [ تحقیق عمر السعيدي » 
دمشق ٤‏ ۰۱۹۷۲ ج ٤‏ » ص ۱۵۱ ] . ابن خلكبان » وفیات الاعیان » 
ج ۲ » ص 11۹ . ابن عذاري » الیبان » ج ۱ » ص٦٢‏ وما يليها . 


٦ 


اسان ان الماع اقا چم بش ہیں 5 ا 0ں 
الکان مختارا ؛ فأظن ان بوسعي تأخیر رحیله الى ما ,بعد العام 
۰ . وفي الواقع لم تكن ملاحقة النظمات السرية لتخطر يبال 
قبل قمع انتفاضة العبيد » نظرا للفو ضی التامة التي كانت تسود 
خوزستان آنذاك » والتدقیق في هدق صحة هذه الرؤازة 2 
لذاركه من سبلمية » فاذا ری ومسي مف ور ٤‏ 
كما افترضته آنفا » فذکر اسم احمد بن عبد الله في هذه‌الرواية 
احمد كان اماما في سلمية في العام ۲۷6 . وأظن انه من المعقول 
أن بکون عبد الله بن ميمون قد توفي في عسكر مكرم ؛ وان لم 
أعلم ذلك علم الیقین . وقد خلفه في بادیء الامر ابنه محمد ثم 4 
بعد وفاة الاخير» ابنه الثاني أحمد كما نجد في «الفهرست». ومن 
عالق انتم زو احيد هدا هو الوس رائ ,اقام مقي البصرة 
فترة والذي كان حوالي العام ۳۳۹ في الكوفة حيث شرع في 
تنظيم بعثة اليمن (۸)) ٤‏ وانه هو الذي مكث مؤقتا في 
بغداد (۹)) . ومن الحائز أن کون هو نفسه أحمد الكيتال (۵۰) 


( ۸ 4 دي ساسي » دروز » مقدمة » ص ص ۲۲۵ » 460 وما بلیهسسا 7 
این الاثبر ٤‏ الكامل » ج ۸ » ص ٢٢‏ . دستور النجمین في الملحق رم 
من الحتمل جدا ان محمدا الحبيب الذي اتصل به آبو عبد الله قبل 
لارتحاله الى اليمن ( ابن خلدون » المقدمة » ص ۹۳۷ ) ليس سسوی 
أحمد نقسه . وبلقبه واضع دستور النجمین بلقب « صاحب الظهور » 
لانه الحضر لظهور الهدي . 

1٩۹ (‏ ) دي ساسي » دروز » مقدمة » ص ۵۱؟ , كان عبيد الله ایضسا في 
بغداد , وعند دخوله القيروان قال لابي عبد الله الشيعي ان رؤيئنة 
الجموع تذكره بیفداد . قارن کناب العيون ٤‏ ج ٤ ٤‏ ص ۱۵۱ ۰ 

( ,ه ) االشهرستاني » الملل والنتحل » تحقیق آحمد فهمي ء القاهرة » ۱۹6۸ ۶ 
ج ۱ » ص ص ۲۰۳ » ۲۰۲ > 
Von Kremer, A. , Die Herrschenden Ideen des Islams‏ 

Leipzig, 1868 , م‎ 19%6 note 2 . 


۳۷ 


الذي وضع کتابا في الامامة ناتف الرازي الشتهير [ توافق فتي 
العام ۳۲۰ ) کتسابا في الرد عليه (۵۱) . ونجد في روانتة 
التوبری (۵۲) :۰ ولا مات احمد سار حسین الى سلمية وله نها 
ودائم واموال عظیمة"» . ولكني اعثقد ان ههنا خطأ 4 والحقيقة 
هي ان آحمد شخص الى شلمية عن دما توفي حسین ؛ والد 
غيد الله . وبدو اي ات ا الریس الحقيقي الذي کان 
ستستم الفر صة للظهور آمام الناس بمظهر المهدي حفید محمد 
ابن اسماعیل . ویوسعتا أن نطبق عليه وعلی آحمد کلمات‌النوبري 
التالية : 7 وکان هذا ملما بآداب اللوك ؛ آما الذي في شلمية 
فکان يزعم انه الوصي وؤضاحب الامر دون سواه من ولد 
القد اح ۷060۷“ 


ولکن الثويري شقضد ب ۲ هذا » ات ا بدعوہ 
بمخمد بن أحمد نن کو بی ید رد ان حستینا هلكو 


MAU”‏ قار و 8-وکما عقد 


TE iE‏ ی هم لودب ت الاه 
ابنان هما وا و را E‏ 
اناه فی بادیْء-الا ایا سن انسیا زد یا على این اخیه 
سماد بن اج ای عبید الله ٠‏ دی سس سی 
العم الو صي على عبيد الله احمد : اما أحمد بن عبد الله بن 
ميمون ٤‏ واما أحمد بن محمد بن عبد الله بن ميمون (56) ۰ 
ولكني اعتقد أن المعطيات الاولى هي الاصح . وكما تقول روایة 


( ١ه‏ ) النديم » الفهرست » 1.؟ . ابن أبي اصیبعة » عبون الانباء في طیقات 
الاطباء » تحقيق الدکتور نزار رضا » ببروت » 1956 » ص 1۲۵ . 


( 1ه ) دي ساسي » دروز » مقدمة ٤‏ ص )٥٤‏ . [ النص موجسود في أحد 
أجزاء نهاية الارب ( ۲۱ ؟ ) التي ما زالت مخطوطة . ولم آنمکن من 
الحصول على صورة للنص الاصلي بالرغم من الساعي التي قمت بها . 
والكلام الثبت هنا هو اقرب ما يمكن من الاصل ] . 


( ۰۳۲ ) الخطط ٤‏ ج ۱ » ص ص ۲۸ 6 ۲۹۲ ۰ 
( ۵ 4 النديم » فهرست » ص ۱۸۷ . البیروني » الآثار الباقية » ص ۳۹ 4 


۸ 


النويري نفسه (۵۵) فقد قضى احمد بن عبد الله بن ميمون نحبه 
قبیل العام ۲۸٦‏ بضم سنوات ؛ وکان كما توکد روايات اخری» 
اماما في العام ۰.۲۷6 الآن » ہما ان سعیدا - عبید الله ولد في 
العام ۲۵۹ أو ,۲۸ ؛ فلا مجال للوصاية عليه من بعد موت احمد . 
ون مورست هذه الو صاية » و جذ( هو الاغلب .في,الظن 4ل فلا پد 
ان احمد کان الوصي ؛ وبامکاننا ان نلاحظ ,نضا ان کتب الدروز 
لا تعتبر سعیدا - عبید الله ابنا لاحمد وحسب بل ابا 
لابي شلعلم (05) ابضا » وهذا ما قد يبدو اثباتا لکون احمد 
وابي شلعلم شخصا واحدا . اعتقد ان سعیدا کان یعتبر ابنا له 
لانه خلفه فی راسة الدعوة » وهذا التصور يذلل كل الصعوبات. 
وهاکم تصوري للقصة : كان حسین بن عبد الله بن میمون اول 
من بعت. الی سلمية و وقسد توفي في ایسسام ابیه کما پذکر 
« الفهرست » ؛ وکان سعید - عبید الله ما بزال طفلا كما بذهب 
دی ساسي (۷) “ أي حوالي العام ۰ تقربا ع عندئذ انتفلت 
شوون الدعوة الی آخیه احمد اللقب بابق الشلعلع » فقسام 
بالوصابة على سعيد حتی حضرته النية حوالي العام ۲۸۰ (۵۸) ۰ 
في تلك الحقبة تسلم سعید شخصیا زمام الامور ٤‏ وصار اماما . 
وفي العام ۲۸۰ ولد له ابن » سماه محمد ؛ وهو الذي سيصبح ؛ 
من "قف ٤‏ ان الخلقام الفاظفيين + عن الواضح م. خسبالعستلسل 
التاريخي للاحداث ٤‏ انه ليس بامكاننا افتراض عدم کون سعید ب 
عبيد الله حفيدا لعبد الله بن ميمون بل حفيد احد ابنائه ؛ أو 
حتى حفید احد احفاده » ولعل آن یکون هذا الابهام ناتجا عن 
تسمية احمد > اللقب بالشلعلع » بمحمد آیضا . ان نظرتي الى 
الامور تتیح ٤‏ الى حد ما ؛ امكانية الحدل في آسماء الائمة 
الستورین الثلائة عبد الله واحمد وحسین . 


( مه ) دي ساسي » دروز » مقدمة » ص ۲.۰ , 

( ۵1 ) الرجع نفسه » مقدمة » ص ٦۷‏ » ۲۵۲ . ج ۱ 6 ص ص ۲۷ > 
۱ 86 ۰ 

( ۰۷ ) دي ساسي » دروز » مقدمة » ص ۲۵۲ » حاشية ۲ . 


( ۵۸ ) اارحع نفسه » ص 1۷ ۰ 


۳۹ 


وتتتخدثالروايات عن"ابتاء آخرین اغبد الله بن ميمون )۵٩(‏ . 


« فالفهرزسشت ۷ تذكر ابنا قاطنا فى طالقان كان کاتب 
حمدان قرمط + وفي روادة أخرى للنويري (.1) مليثّة بالاخطاء ٤‏ 
بوتی على ذکره .انضنا : علی الرغم من کل ذلك فانشا نجهل ما صار 
اليه هو واخوانه الخرون . ولیس في ذلك مدعاة للدهشة » 
لانهم لم کلفوا بغير القیام بادوار ثانوية . أن لا یکون لحمد بن 
اسماعیل الد جا ا اتفاعیل » اي “الاسم الذي "انستبت. الیسه 
الحركة الاشماعيلية » وان بدعي الحق في مقامه » في الوقت 
الؤاتئ » ولد من ذرية عبد الله بن میمون »© كان کل ذلك بالطبع 
سرا لم بطلع عليه شوى شخص واحد هو صاحب الامر الذي 
كانت تنکداس عنده الکنوز الحموعة لتحقیق الشروع العظیم . 


۱۸۷۱۸۷۱۸۷ ۵ ۵ 


0 یسور الأريكية 


( 5ه ) المرجع نفسه » ص ص 46 » .568 . 
( 4۲۰ الرجع نفسه » ص ص 195 ¢< ۰ 


۳۰ 


۳ تنظیم الدعوة دنر وا 


نری فی الروابات التي لایتتڑےسا كيف كان یتم كسب 
آلستجیبین الاول ۰ ان اشباع حاجات الحواس هو من الامتاع 
لعظم الناس بحیث ان ذاك الذي لا یابه لها البتة > بل بقتصر فیما 
بحتاجه على الضروریات » لا بد من آن ثیر اعجاب الجمهور . 
واذا اقترن زهده بالقیام بالفرائشن الدننية الصارمة » فلا ریب 
انه ٤‏ سیعتبر ٤‏ حتی في نظر نفسه » قدیسا . وان یصعب على 
القدس ان" ستتحوذ علی الباب النسساس اقا کان علی شيء من 
القموض وتمکن لفقل سمة اطلاغه » من اسداء بمض النصائخ 
الرشيدة . كان دعة الفاطمیین » على ما يقال » مشعوذین 
بارعین ٤‏ قادرین على صنم بعض العجزات : فمثلا کانوا بطلعون 
بواسطة الحمام الزاجل على الاحداث قبل أن تعرف في محل 
اقامتهم بو قت طويل . بذلك تمکنوا من أن بتنبأوا بنبوءات. تصح 
حتما (۱) . بالاضافة الى ذلك کائوا متضلعین بعلم الفلك . الا ان 
سلاحهم الاساسي كان محبة الومنین لآل البیت » تلك الحبة التي 
احیاها الدعاة العلوبون والعباسیون في كل مکان بعد مقتل 
الحسین الفجم + والناورات نفسها التي استعملت للاطاحة 
بدولة الاموبين ٤‏ استخدمت بنحاح > من حدد ٤‏ ضد العباسیین 
عندما اتضح ان حکمهم لم بحقق عهد السلام والعدل والازدهار 
المؤمل . لكي بتمکن العباسیون من هزم الامویین أثاروا قضية 


)١ (‏ ابن الحوزي » النتظم » ج ٤٥‏ ق ۲ » ص ۱۱ ۰ 


۳۱ 


وه > سا ڈو یس تیم 
67 بأن الاموبين مغتصبين للسلطة . ولم يفت العلويين ؛ | 
يطبقوا هذا المبدا على العباسيين » لذلك لم يصعب عليهم ان 
بوحوا الى الناس بأمل ولادة الهدی النقذ فى ست على » ولا أن 
پلتسوا بشرى مجيئه ؛ بالتأويل 6 من القرآن نفسه . هكذا 
كانتت السبل ممهده لان نرق الناس فيب الهدي کائنا فائقا نطق 
سیر کا او اکا ھا تن ضرورة الحصدي 
لسلطة القرآن (۲) ٤‏ بل اقتصر على ادانة التفسير الحر في 
الشائع 5 ور فض د المبنية علبه والشعائر الدينية المتفرعة 
عنها . وقد استعیضر ن عن کل ذلك بالسلطة المذهبية للامام‌الحقيقي 
لانه العارف ا بحقيقة الدين . وتحدر الاشارة هنا الى انه 
استخدم تلك السلطة للخض" على التضحية والاعراض عن , النافع 
ممااییمهل.ملن تار ب ا ان ار کشت 
TTS‏ اک الدولة ا ادل 


EO ۳‏ اکا ا زح ا روح الله 


a OC‏ فيكم i xR‏ اد لصالح 


العمل ؟ » حفقال له :د فيا هفام! مادا حا ر زوج ]لله فينا فما يضرك 
وان حلت رو ح ابلیس فما ينفعك لا سك وامبال 
عما بخصتك » . فلما الم" الخليفة على معرفة ما بقوله القرمطي 
فيه اجابه هذا : « اقول ان رسول الله صلی الله عليه وسلم مات 
وابوکم المباس حي + فھل طلب (الخلافة ام هل بابعه احد من 
الصخابة على ذلك ؟ ثم مات بو بكر فاستخلف عمر وهو نرى 
موضع العباس ولم بوص اليه » ثم مات عمر وجعلها شوری فضي 
ستة أنفسن ولم بوص اليه ولا أدخله فيهم ؛ فبماذا تستحفون 
آنتم الخلافة وقد اتفق الضحابة على دفع حدل عنها ؟ » 209 


ن 


(؟) انظر مثلا الطبري » تاریخ » ۳ ۲۳۹۵ ۰ 

( ۳ ) [ ثابت بن سنان » تازیخ آخبار القرامطة » تحقیق الدکنور سهیل زکار > 
بیروت ۹۱ء ص ص ۱۸ 6 ۱۹ . ابن خلدون ء کتاب العبر ودیوان 
البندا والخبر » طبعة بولاق ء القاهرة » ۱۲۸6 ه. > ج ٤‏ > ص ۸۱ - 
بن الاثبر » الکامل » ج ۷ › ص ۲۵۲ ] ۰ 


۳۲ 


ومين ین الاسباب التي سرت نمو چك ية القرامطة 
وسيادتهم بنبغي أن نذکر ثورة الزنج التي نكبت بها بلاد البصرة 
لد خم عقر ةة (4) + التتبحة الفوضی السائدة مس ا 
المراق سفنت الدعوة ملسن تنظين آلستجیبین في الامكنة کا 
حتی آن‌مسالة التحالف "مع امیر الزنج ائیزت جديا لفترةمناازمن. 
وبنقل لٹا الطبري (ه) روانة رواها سلف زکروبه وسمعها الاخیر 
من قرمط »"داعی دعاة الکو فک :۰« قال لي قزمظ. : ضرت الی 
صاحب الزنج »"ووصلت اليه وقلت له : اني علی مذهلب ووزالي 
مت الف بتي فعاظرنی فان تفقنا علی" انبا املٹا بین کن 
"اليك وان نكن الاخری انصرفت عنك.. قلت له *: تعطيني 
الامان ؟ ففعل . قال : فناظرته إلى الظهر » فتبین آي فی "آ خر 
مناظرتي اباه انه على حلاف امري » وقام الى الصلاة ٤‏ فانسللت 
فمضيت خارحامن مدینته وصرت الى سواد الکو فة » . مع ذلك 
كان من المکن أن شتریا اكش لان آمیر الز نج كان بداعي الانتساب 
الى علي )٦(‏ ولان الکثیرین کانوا بعتقدون بصحه نسبه (۷) . 


اتاحت نهابة ثورة الزنج للدولة العباسية حربنة اکبر 
التحرك ٤‏ ولکنها لم تفکر آنثذ باتخاذ تدابير جدية ضد القرامطة. 
وبروي الطبري (۸) ان أحمد بن محمد الطائي ؛ الرجل القوي 4 
الذي غين واليا على العراق الغربي في العام 8 )٩(‏ » "فرع 
حزبة قدرها دیبنار واحد على كل منتم الى الفرقفة وانه جمع 
بذلك مبالغ طائلة . الا ان بعض أهل الکو فة قدموا بغداد لیحذروا 
الحكومة من قوم « احدئوا دینا مير الاسلام وانهم يرون السیف 


( ؟ ‏ دي ساسي » دروز » مقدمة » ص ۱۹۳ + 

ره) تاريخ » ۲ / ۲۱۲۰ . 

٦ (‏ ) الصدر نفسه » ۲ / ۱۷۲ ¢ ۱۷۲ 6 ۱۸۵۷ ۰ 

( ۷) أبن مسكويه [ تحسارب الامم » مخطوط باریس رقم ۵۸۲۸ تحت العام 
۵ | : « وسممعت من لا آرتاب به ولا بخبره آنه صحيح النسب » . 

(۸) تاریخ » ۲۱۲۷/۲ ۰ 

) ۲۰۲۹ / ۲ » الطبري > تاريخ‎ ( ۲۷٢ رقد عزل من منصبه في العام‎ 4٩۱ 
۰ ۲۸۱ وتوفي في العام‎ 


1 مب ۲ 


على أمة محمد » )١.(‏ > فما كان من الطائي الا أن أجهض مهمتهم 
وعامل المتهمين ( بكسي الهاء ) بطريقفة جعلت أكثرهم تحمسا 
متابعة القضية جديا ء إلا بجرؤ على العودة الى بلاده » خشية أن 
متحاینا ٠‏ 


ولئن عدنا الى تنظيم الامور أثناء بعشنة العراق الاولى > 
فلیس عند الطبري الكثير عن هذا الموضوع . فهو يقول انه كان 
على کل موّمن اقم يل الولاء + آن یدفع فطعة ذهبیه 
للامام (11) »© كما فرض عليه ان بصلي خمسین صلاة کی 
اليوم (۱۲) . وقد كلتف اثنا عشر نقیبا بكسب الاتباع للمذهب ؛ 
اسسوة الحواربین الاثني گی او فالهناستیس لمتشي اام 
الاموبین (۱۳) ۰ 


ولکن نصوص آخي محسن التي أطلعنا علیها دي ساسي ٤‏ 
والتی اختوتها مُوسوعة اللويري ؛ توفر لنا بعض التفاصیل عن 
احراءات خمدان قرمط الاخری . كان بتذرع بذرائع مختلفة 
ليطلب امن آلو 0 مالة بمطالة أتاعه 
7 سا ہر 8 تسريه الع وديا 
املمون في نهابة موم رمضان . لم بتجاوز هذا التكليف قطعة 
فضية وا مل ال مهو ا ام ولدا » وقد 
سارع الخمیع الى دفعها . وبعد مضي فترة من آلزمن فرضص 
علیهم فريشة آخری اطلق علیها اسم الهجرة » وکان قوامها قطعة 
ذهبية تحب على کل من بلغ سن الرشد . واللفظ يعني المرب 
ومن الحتمل ان تکون سمیت كذلك » كما بظن دي ساسي » لانها 
وہ اي اش تا انیس داز المجرة وصیانتها » وسياتي ذکرها 


(.۱) الطيري » تاريخ » ۳ / ۲۱۲۷ ۰ 
١١ 1‏ ) كانت هذه الساهمة تسمی ( نجوی » » راجع دي ساسي : 
Chrestomathie ,۱, 2 .‏ 


Guyard, Fragments, P ۱25 , note 43 . ۱۳ 


( ۱۳) البلاذدي » انساب الاشراف » مخطوط في الكنبة الوطنية في باريس 
۸ الاوراق .هلا وجه 6 ,۷۷ ظهر وما يليها . 


۳ 


فيما بعد . وقد دفعت هذه الضريبة آنضا بحماس شديد . كان 
المكلفون بتعاونون على تسديدها » كما ان القادرين كانوا بد فعون 
عن الفقراء . ثم ما لبث قرمط أن طلب من المستجيبين المتقدمين 
في الفرقة » البلغة وهي سبع قطع من الذهب : ولفظ البلقتة 
بعني كمية الغذاء الضرورية لاستمرار الحياة . وقد سميت تلك 
الضم ببة کذلك لان كل من کان بدفعھا کان بحصل على :قطعهمة 
بحجم حبة البندق من اکلة شهية زعم قرمط انها غذاء اهل الجنة 
وانها مرسلة من لدن الامام (۱6) . وبعد أن نجح في استيفاء 
البلغة منهم طالبهم بخمس ما یملکون وما یتکسبون بأعمالهم . 
لذ لك قو موا کل ما بملکون و قدموا له الحزء الطلوب بحرص 
بالغ ‏ حتی ان اللساء دفعن خمس الخیط الذي بغزلن والرجال 
خمس کسبھم اليومي . فلما توطأ له الامر ذهب قرمط الى أبعد 
من ذلك ففرض علیهم الالفة ؛ وهي آن یجمعوا اموالهم. فی موضع 
واحد ؛ وأن بکونوا فیها اسوه واحدة ولا بفضل أحد منهم 
صاحه أو آخاه في ملك بملکه . 


واقام الدعاة في کل قربة رجلا مختارا من ثقاتها يكلف 
بجمع کل ما بملکه أهل القرية من ماشية وحلي ومتاع وما الیها . 
وبالفانل كان كلى ۸/۸ ایر ان بی قر الکساء العراة وشفق علی 
سالرهم ما يكفيهم ٤‏ حتی لم يبق فقیر واحد قط من الستجیبین 
للدعوة .ركان کل واحد يعمل کثیر من الثابره والنافسسة 
لاستحقاف رتبة آرفع عن طریق النافع التي يقدمها للمجموعة » 
فکانت النساء بقدمن ثمرة غزلهن » كما ان الاولاد کانوا بدفعون 
اجره حراستهم الحصاد من العصافیر . لم بعد أحد منهم یملك 
شینا سوی سیفه وسلاحه . فلما ترسخت هذه المؤسسة > أمر 
ترس ی خی سیم كار با اف ا لجال 
من غير تمییز . كان ذلك في نظره منتهی الصداةه والاتحاد 
الاخوي ء واذ آنس من نفسه السيطرة التامة على نفوسهم وتیقن 
مر ن طاعتهم له ٤‏ آباح لهم النهب وکل ما شابهه من التحاوزات ٤‏ 


«( ۲۱۲ [ یفھم من كلام الفريزي ( اتعاظ » ص ,۲۱ ) انها ما يتقرب به من الله ] 


fo 


وعلمهم أن بخلعوا نیز الس لاه والصوم وسو آهما من 'تعاليم 
الاسلام : قائلا لهم ان معرفة العلم والحقيقة التي اطلعهم عليه 
کن ر کل ذلك م ونیم ان نبتوا في الات ان فلا خوف 
عليهم مر . ن المعصية والعقاب 5 


لا كنا نعدم أي وسيلة للتثبت ۲ ۲ کن نحدد 
امد بو ا ده او تج 

: من أجل الاملم لام استمروا في تخصيص خمس مداخیلیم اله 
کا مد ولا او هناه الت نی + ان 
المكلفين كانوا ر حون تجاح مشارنعه و کانوا بهتمون” بها اکثر 
فأکشر: . لذ لك بجواز لنا القوّل ان راک الأمواق کانت *-الی 
حد ما » معروفة لدی اوائل القرامطة ان آن همذا النظام كان 
مشي سا وو شوہ 
۱ نداد لعا للخ ا اللي ار 
WU WAN‏ ا کر 


سمب + اتی ده( بعد . وثمة 
کاک تا اللاي 


تظهر حمدان قرفظ “رجلا حاد الذکاء > ۹ الحيلة » بازعا في 
التئو به 4 حاذقا » بدفعه طموح لا حد" له" لمجا للظهور ؛ "قادرا 
عل اخفاء مقاصده السيئة تحت قناع العلم والخماس العظیم 
لحزب العلویین ۰ هذه في الحقيقة تهمة » لان اخلاص فرمط في 
تحماسته الديتي فوق الشبهة ء : 

كان صهره عبدان أداته الرئيسية . کان عبدان هذا کاتم 
اسراره » ومؤلف معظم كتب الفرقة القدسة »> وهو الذي عین 
زكروبه داعي العراق الفري وأبا سعید الجنابي داعي فارس 
الجنوبية (۱۵) . آما قرمط نفسه ٤‏ فقد آقام في کلواذی على 
مقربة من بفداد » حيث كان بسهل عليه البقاء على اتصال ببعثة 


( ۱۵ ) ابن حوقل > السانك » ص ۲۱۰ + 


۳۹ 


خراسان (5!) وبالامام القیم في عسكر مكرم . كانت اقامة قرمط 
هناك د تتیح له افضل الفرص للاطلاع علی مجریات الامور في 
العاصمة وتعدیل خظظه ہما تتطلبه ااظروف . يعطينا #الفهرست» 
تاربخا متقدما عن تلك الاقامة فیحعلها فى العام ۲٦٢‏ © ولا سعني 
الفصل في محة ذلك التارتخ بالتسبة ات الاقامة . وبذھب 
أخو محسن ای أن« دار لوج وی ار بن بن ی 
تواحي الکو فة في العام ۷ وهي نوع من دار ولابة لحكم 
العراق » سأعود الى الکلام عنها" فیما بعد . 


في تلك الآونة ؛ آنس القرامطة من انفسهم القوة الكافية 
البكء بالعمل . ويجمع الطبري وغيرة من الؤرخین على القول 
آنه في العام ۲۷/۸ ۷ الی شداد أولى أتباء تحركات هذه 
الفر قة . هذا الخبر بعتي بوضسوح انه عندئذ فقط » وللمرة 
الاولی ؛ آدرك الناس في العاصمة ان القضية حدبة > وبداوا 
نتساءلون : من هم هوّلاء القرامطة ؟ بيد اني لا اعتقد ان الفرامطة 
شهرو! السلاح في تلك السنة » لان اعدا من ااؤرغین لا بذكر 
ول ۷ ان آول ذکر لانتفاضة صغيرة ٥‏ برقی الى العام ۲ (IA)‏ »> 
وبدل ذلك على انه كان للقرامطة ٤‏ في تلك الفقترة ؛ مناصرون 
بارزون في العاصمة نفسها . تلي تلك انتفاضات الاموام ۷ 
۸۸ء ۲۸۹ والتي قمعت جمیعها (۱۹) ۰ فالعتضد ٤‏ الخليقة 
القوي الذي اعتلی العرش في العام ۲۷۹ 4 لم يكن لیستمح لاه 
انتفاضة بالانتشار . لذلك كان خوف زعماء القرامطة من الخليفة 
عظيما ٤‏ حتی ان سلف سلف زکرو به الذي تحدئت‌عنه آنفا» بروي (۲۰) 
ان هذا الداعي قضی اربع سنوات مختبئا في قبو منزله وفي 
عاتم اخرنی » وانه لم بجرژ غلی الظهون في حیساه العتضاه + 


1١5 (۳‏ » ابن الندیم ٤‏ الفهرست ٤‏ ص ۱۸۷ 4 
( ۱۷ 4 دي ساسي »© دروز » مقدمة » ص ۱۹۲ 3 


( ۱۸ ) ااطري > تاريخ 6 7 ۰.۷۹ = سے ےت اتا مسب ا 


( ۱۹ ۲ ااصدر نفسه » ۲ ۲۱۹۸ ۲۲:۲۰ ٣‏ ۲۲۰۱ ۰ 
( ۲۰ ) الصدر نفسه 6 ۲ ٢٢٢۲ء‏ 


۳۷ 


العراق وقد بدات | 
ھا 
الخطر الحدق (۲۱) . 


٤‏ ۱ بو سعدد الجذا جو 


لم تکن نتائج بعثة ابی سعید الحسن بن بهرام الجنابي الى 
تصیبا وافرا من التجناح . علتم ابو سعید ان الله یمقت العرب 
اشیاء بالغة الخطل في الکثیر من اوامر الانبیاء (۱) ۰ ان مذهبا 
کهذا لم يكن لیعدم القبول الحسن في فارس التي كان اهلها 
كر هون أبناء لصوص الصحراء > وبعتبرون دينهم الذي أثقل 
کال :ادلی ناراب المرا منكزا ء 


ولقد توصل أبو سعيد الى حمل الفرس على تطبيق تعاليم 
مذهبه الاشتراكية ٤‏ فقام شخصیا بأعباء ادارة أموال الجماعة . 
ولكن بائع الطحين سابقا ‏ تلك كانت في الماضي مهنته - لم يكن 
ليتمكن دائما من الافلات من عيون الشرطة . وذات يوم ء 
استولت الشرطة على كل ما كان قد جمعه » ومع ذلك فقد اعتبر 
الجنابي نفسه سعيدا اذ نجا بحياته من تلك المداهمة الهينة . 
اختا لفترة من الزمن حتى اكتشف حمدان قرمط مخباه فامره 
بالشخوص الى كلواذى . لم یکن قرمط آنئذ يعرف آبا سعييد 
شخصيا ٤‏ ولکن ما ان رآه حتى توسم فيه رجلا قادرا على تنفيذ 


١ (‏ ) دي ساسي » دروز » مقدمة » ص ۱۳۱ ۰ 


۳۹ 


کل ما بعهد اليه . ولا استقر راي قرمط على آن اجهاض الهمة 
الاولى بعزی لسوء الطالع لا لقلة المقدرة » عزم على تكليفه بمهمة 
اخری + فزوده با ال والكتب وكل ما لژم وبعثه الى البحرین 
حبث لاقى أرضا خصبة جدا (۲) ١‏ 


؛ اختلاف حدند بین الور ع ۰ کا الاثیر (۲) ننقل 
1ت ددابة ملفة با بت الستمد: من 
ابن حوقل . وبوسعنا أن نقرا ترحمتها في‌مقدمة دي‌ساسي (؟) . 
تقول هلاه الرواية أن الا ا ا ا اف 
۱ قرب مدن البحرين الى البصرة ) ٤‏ في الوقت الذي كان فيه 
رجل بدعی بحیی ابن الهدي يشر بالاهی ای ( ۲۸۱ ) وانه 
تظاهر بالاستجابة للدعوة على ابدة . فليا اطلع والي البحرین على 
ممارساتهما المخزية. آمر بحلد بحیق بالعصي وبحلق رأسه © ولکنه 
لم بتمکن من آبي سعید الذي استطاع الفرار الى جنابة والاختباء 
فیها . ولا تمکن و كشب الاتباع والانصارن من ال ائل 
بو عبن يال و ند عار ضى 


سس تست دک 


الرؤابة محتجا بأن. ام لقرامطة سود ان 
قف ۔تحملتا على لقن < الل مدان 
قرمط . ولكن لن سه 5-220 شت ان 
القر امطة سموا آنفسهم بهذا لاسم > و4 بب و 
لتفيه . وعلی العکس من ذلك » فان ما لكق انا الاعتراض عليه 
في تلك الروابة > هو ره اا کیا 
وكونها تحنائشن ». حزئيا على الاقل © وخبر ان حتو قل الجدير 
بالثقة » والذي يؤكده نص مذکور"عند االو رى (۵) ۰ الا ان کلام 
این الاثیر قد لا بعدم اساسا تاریخیا » ومن المفكن » خصوصا > 


. ] ۲۱۰ ابن حوقل » السالك » ص‎ [ )١( 

۰ ۲۰ الکامل > ج ۷ » ص‎ )٢( 

. ] ۲۱ - ۲۰ ص ۲۱۱ ۰ [ این الاثبر » الکامل » ج ۷ » ص ص‎ )٤( 
سے‎ . ۲٢٢ دروز » مقدمة » ص‎ ٤ دي ساسي‎ ) ۵ ( 


و 


أن یکون یحبی سی در ال ا لا لوس ںا 
لتقوم اف2 داع میم ا 7 یرای آخو محسن 7 و 
ابا تتعید 'قابل نو صوالهالیم+التخی٤‏ رجلا پدغی ابو ن کا 
عھنا مفارقة 'تارىخية.تقدر بأربعين سنة ٭ كما سأبينه من بعد ء 
تصح الروانة من حيث الاصل . ولكنا » في هذه الحالة 4» لسن 
نقبل. افتراض دی ساسي (۷) ان بحيى هذا هو الذي بدأ العمل 
مہ ار سم » بصاحت مد ۰ وفي مطلق او پ 
ES‏ ی الما 11 ۰ 


وبروي الصولي.نقغلا عن الذهبي (۸) ان أبا سعيد كان 
0 فقیرا برفو أعدال الدقيق > فخرج الى البحرين ٤‏ وانضم اليه 
حلائفة من بقابا الزنج واللصوص ؛ حتى تفاقم أمره ؛ وهزم حیوش 
الخليفة مرات » ؛ ويضيف الذهبي انه كان كيالا في البصرة . ان 
مجن جو ا ی الزمن باو سوا 1 
اماراع کا یدیع ٤‏ حتی ولو رجم الى بداية ظهوره ف جناب 
ومن الحائز أن یکون هذا تاريخ ولادته . 


من العلوم ان التحرین © أو بلاد هجر + كانت في الساسق 
ولانه فارسية ٤‏ وان سکان مدن الساحل كان معظمهم من الفرس 


( 5 ) الرجع نفسه » ص ۲۱۳ . 

( ۷ ) المرجع نفسه » ص ۲۱۱ الحاشية ۲ . 

( م ) الصر في خر من غير » تحقیق فاد سید » الكويت » ۱۹۰۱ ۰ 
ج ۲ » ص ۷۱ ۰ 

۰ ۱۲ کتاب الختار في کشف الاسرار » لام » ۱۸۸6 » ضر‎ ) ٩ 
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والیهود دی تنج و لول اار سول بل ستالوا رظي نت 
ہے وس اتا 
وله ايتوصل الل اعادة فرضه علیهم ا1 في زمن . كان سكان. 
ج00 العرب 01۰۱ له ستتسیفو! سد ہیس 
ا الي تمه يا 
من البدو . وقد كان لامیر الژنج كتنهم انار کثیرون (۱۲) قبل 
یی اي ام 
من رحاله الى البحرین . كانت الآرض مؤدوحة ااخصب آمام 
الذمب الذي سیدعو اليه اہو سعيد , لذلك كان نجاحه باهرا 6 
و ی 
واصبح اوائلالستجیبین له 20470829 . فلما احتمع له * 
ےئم ے عدد کف ین ا 9را ہر ری 


وقد أثا 5 تر رامخ ۱ 
استعمال ,۰ دسار لترمیم ۱۳۷۷ 
)| 5 ع 

ی مو يات ورا ا یک ير ا 
البحرين واقتربت طلائعهم من أراضي البصرة زه ٩)‏ فانفذ واليها 
کے ال عل اکر رات 1077 ا ۱0 
ثمانیة مراکب یڈ امتقيراة ين 1 ا وق تفن 
حس ج 
ووه اليو عق لاقب چا ا بت 

eh i II بس سار را‎ 

وی نی و رودي مجه عي 0101 
9یو تچ ) رو ء بلبة ا ا كت 3 

تحقيق بحبی الخشاب» الطبعة الاولى © القاهرة » سنة ۱۹۰ » ص ٩۵‏ 
و الشري » تادیخ » ۴ / 11/49 ۰ 
( ۱۳ ) بشهادة الطبري > آما ابن الاثیر فیورد ذلك تحت العام ۲۸۵ ٠‏ 

e e i j‏ ۴۳ر ۸۸ ا لل ا 
E gai gat j|‏ سوا 
( 8ا الطري » تاریخ » ۳ / ۲۱۹۲ ۰ 


+ 


والیهود الذين :لم پنستجیہوا لدعوة الرسول » بل سالوا على جزبة 
بدفعونها . وبعد وفاة النبي ؛ كان هؤلاء من اوائل من خلع النير» 
ولم بتوصل الى اعادة فرضه علیهم الا في زمن عمر ۰ کان سکان 
الداخل من العرب (۱۰) القدین لم بستسیفوا القیام بالفرائض 
العدیدة التي فرضها الاسلام (۱۱) ۰ مثلهم في ذلك مثل غیر هم 
من البدو . وقد كان لامیر الزنج منهم انصار کثیرون (۱۲) قبل 
ان بظهر امره في البصرة» كا انه لا قمعت ثورته التجا العدید 
من رجاله الى البحرین . كانت الارض مزدوجة الخصب امام 
الذهب الذي سیدعو اليه اہو سعيد . لذلك كان نحاحه باهرا » 
وما لبث ان.تزوج ابنة وج ل مرموق هو الحسن بن ,سنبر ؛ 
واصیح اوائل الستجیبین له دعاة مبشرین . فلما اجتمع له ؛ 
بمساعدتهم » عدد كاف من الاصار 4 توفر علی اخضاع ما تبفی. 
لا نعلم في اي عام عيتن داعیا » بيد اننا نعلم انه في‌العام ۲۸٦‏ (۱۳) 
كان قد تمکن من السيطرة على معظم البحرین ,4 واخذ القطیف . 
وقد أثار ذلك قلقا كبيرا في البصرة حتی استوذن الخليفة في 
استعمال ١4...‏ دبنار لترميم الحصون )١5(‏ ۰ 


في العام ۷ ماج القرامطة ضاحية هجر عاصمة 
البحرین واقتربت طلائعهم من اراضي البصرة (۱۵) ؛ فانفذ والیها 
سعاته للحصول على التعزیزات » ولم یطل به الوقت حتی وصلته 
ثمانية مر اقب حريية صغيرة تقل ۲۰۰ رجل .. وفي الوقتبنفسه 


( +6۱ ابن خلدون ء تاریخ » ج > ٤‏ ص ٩۱‏ وما يليها . ابن بطوطة » رحلة >4 
تحقیق كاترمير » باریس » 1١884‏ + ج ۲ »> ص ۲۸ , قارن أضا 
دي ساسي » دروز » مقدمة » ص ۲۱۳ ۰ 

3 سفر نامه‎ ٤ دي ساسي ء دروز » مقدمة » ص ۲۱6 . ناصر بن خسرو‎ )١١( 
٠٠ ص‎ ٤ ۱۹6۵ تحقیق بحبی الخشاب» الطبعة الاولى » القاهرة » سنة‎ 

( ۱۲) الطبري » تاريخ » ۳ / ۱۷۹۲ ۰ 

(۱۳) بشهادة الطبري > أما ابن الاثير فیورد ذلك تحت العام ۲۸۰ ۰ 

۱١ (‏ ) الطيري » تاريخ » ۲ / ۲۱۸۸ وما بلیها , السعودي » مسروج الذهب 

ومعادن الجوهر » تحقیق باربیه دي میناد » باریس ٤‏ ۱۸۷ ج ۸ ۶ ص ۱٩۱‏ . 

( ۱۵ ) الظري » تاريخ ٤‏ ۳ / ۲۱۹۲ ۰ 


۲ 


أمر الخليفة بتجهيز جيش ؛ وفيالسنة ذاتها خرج عباس بن عمرو 
الغنوي بألفي رحل (۱) الی البصر ة لمقاتلة صاحب القرامطة ٤‏ 
ولکن عددا كبيرا من المتطوعين التحق به قي البصرة . ومن 
الختمل جدا أن یکون الغنوي قد جند جندا من البدو لاننا تراهم 
الى حانبه في المعركة > ام تراهم قد عدوا في عداد الالفي رحل ؟ 
علی اید حال » فلیس من الفقول أن کون عدد مقاتلیه كد بلخغ 
العشرة آلاف كما يزعم ابن خلکان (۱۷) . وهاکم الآن روابة 
الطبري عن تلك الحملة (۱۸) 2۰۶ و في هذه السنه كان خروج 
العباس سواده ٤‏ وسار نحو هم 3 فلقي آبا سعيد ومن معه مساء » 
فتناو شوا القتال ٤‏ ثم حجز بینهم اللیل » فانصرف کل فرق. 
منهما الى مو ضعهم ۰ لما کان الال انرف من کان مع اب این 


ہے سوه تب اش سل o aS‏ 


ور پت وی موجن ثم أن صیاحبم ميسرة اعباس 
دی ول ا جاب جاده ال كي جما پجیاهته 
دا ساب MAKA‏ ما ال داك E‏ 6 فوغلوا فيهم © 


تل اوحئیو می معه 6 وومجل الچتاین وا بے ابو يتان امبجیانبه 
سبعمئة رحل ٤‏ واحتوی الجنابي على ما كان في عسکر العباس. 
و کانت هذه الوقعة فیما ذکر في آخر رحب وورد خبرها بفداد 
لاربع خلون من شعسان :و اتضر قت فل أصحاب العباس بن 
عمرو بربدون البمصرة ولم لکن فلت منم الا القلیل بغير آزو اد 


( ۱۲ ) انصدر نفسه › ۲ / ۲۱۹۲ . 
( ۱۷ ) این خلکان » وقبات » ج ه » ص ۲۱۲ . 
( ۱۸ ) الطبري > تاریخ ٤‏ ۲ ۲۱۹۱7 ۰ 
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ولا کسي » فخرج الیهم,من.البصر؟ جماعة بنحو من أربعمئة راحلة 
ها الإطعمة والکسی والماء . فخرج علیهم فیما ذکر ؛ بنو اسد 
وا الك آلرواحل ہما علیها وقتلوا جماعة کین كان مبع تلك 
الرواحل ومن آفلت من امحاب العباس » وذلك في شهر 
ومضان » فاضطرت البصرة لذلك اضط رابا شديدا ؛ وهموا 
بالانتقال عنها > فمتفهم احمد بن محمد الوائقي المتولي لمعاونها 
من ذلك » ۰ 


قونجیء"البلاط العباسي بمودة عباس لا عمرو الغتوي سالا الى 
0 کان مجو آل ن عع الاك ار و 
في !العام :۲ ستحدث عن الافراج عن الغنوي ئاخن الاحداث 
تلاوت 8 شیا اہ ۵ هشن 
الاقرار" بكوّن معظم الورخین افون" الحدث اکثر غرابة عندسا 
بضیفون اله ان‌الغتوي آر حع‌الیالخلیفة و بیده رقعة بیضاء (۳۰) ۰ 


ما او ی دعا به نقال :لهب انحت ان اطلقك ؟ قشال : نم 
تاو و ند دی وعو و ااا راتت درا حتخلی 
زواخل »" وضم اليه رحالا من اضحابه ٤‏ وحملهم ما بحتاجون 
النه من الزاد. والماء > وامر الرخال الاين وجههم معه آن يؤدوه 
پ5 اب فصادف 
با کیرب تسار ے لانن 60 تھا قله المت ی رون 
إل و ری ہی ہے سمش 
فى بای روا اسری ( عش ال ا مق تواحي ری" 
2 لتا الاطلاع على معلومات افضل ۰ وهاکم الروانة ‏ 

« لا اسرنی ابو سعید الجنابي القرمطي وکشر العسکر 
۱۰ حت 


5 ۲۳۰ صن‎ » ٩ ابن خلكان » وفيات الاعيان » ج‎ ) ۱٩ ( 
Weil, Geschichte des Abbasiden, ۱, 509 , note 2 . €. ( 


ر ۲) الطبري ء تاريخ » ۲ / ۲۱۹۷ ۰ 


٤ 


“الذي كان آنفذه معى العتضد بالله لقتاله وحصلت في بده اسپڑا 
ا ا فنا يوم على تلك الصورة اذ حاءني رسوله 
"فاخذ قيودي وغير ثيابي وادخلني اليه فسلمت و حلست فقال لي 
"ندري لم استدعيتك قلت لا قال انت رجل عربي ومن الحتال 
آن استودعتك آمانة أن تجقرها ولا سيما مع مني عليك بنفسك 
,فقلت هو كذلك قال اني فكرت فاذا لا طائل في قتلك واذا فبي 

رسالة الى المعتضد لا بجوز أن ڈیا غيرك فرزات اطلاقك 
وتحميلك اباها فان حلفت لي أن تؤديها سيرتك اليه فحلفت 
فقال تقول للمعتضد با هذا لم تخرق هيبتك وتقتل رحالك وتطمع 
أعداءك في نفسك وتتعبها في طلبي وانفاذ الجيش الي" وانا رجل 
مقیم في فلاة لا زرع عندي ولا ضرع ولا غلة ولا بلد وانما انبا 
قد رضیت لنفسي بخشونة العیش والامن على المهجة والعز 
بأطراف هذه الرماح وما اغتصبتك بلدا كان في يدك ولا ازلت 
و اک و یہ بی وا وال ات رد 


ال وش سر الكل وال نو و امه 
والطريق 6 ۷ 8 لال نه ضهم أن 
سار کا ا A‏ 
من وعثاء السفر, و شده,الجهد + وی لا عواني علییهم , قا جو 
الا أن احقق علیهم حتئ انیزموا وآ لته نوا 
فیستریحوا ویقیموا ویکونوا عدة لا قبل کے فيهزموني اذا 
قاتلوني لا بقدر جيشك على اکثر من .ذلك ,فما هو الا ان انهزم 
حتى قد بعدت عن هذا الموضع عشرین فرسخا أو ثلاثين فاجول 
في الصحراء شهرا أو اثنين ثم أكبسنهم على غرة فاقتل جميعهم 
ولو لم بستو لي هذا وکانوا متحرزین فما يمكنهم الطواف خلفي 
في البراري فلا بنبغي طلبي في الصحارزي ثم لا بحملهم الب‌لد 
فی القام ولا الزاد ان کانوا کثیرین قان انصرف الجمهور وبقي 
الاقل فهم قتلی سيوفي آول يوم يتصرف الجیش ويبقى من 
بتخلف هذا ان سلموا من وباء هذا البّلد وزداءة مائه وهوائه 
للذن نشأوا فی ضده وربوا في غیزہ ولا عادة لاحسامهم بالصبر 


عليه ففكر في هذا وانظر هل بفي تعبك وتغريرك بجيشك 


{o 


وعسكرك وانفاقك الاموال وتجهيزك الرجال وتكلفك هذه الاخطار 
وتحملك هذه المشاق لطلبي وأنا مع ذلك خالي الدرع منها سليم 
النفس والاصحاب من جميعها وهيبتك تنقص في الاطراف وعند 
ملوكها كلما جرى عليك شيء من هذا ثم لا تظفر من بلدي بطائل 
ولا تصل منه الى مال أو حال فان اخترت بعد هذا محاربتي 
فاستخر اللّه فعالی وانفذ من سے وآن انسکت قدا اليك . 
قال فانفذني ثم جهزني وانفذ معي عشرة من أصحابه الى الکو فة 
فسرت منها الى الحضرة فدخلت على العتضد فتعجب من‌سلامتي 
وا عنها فقلت سب آذکره سرا لأمير آلزمتین فقتو ق الیه 
وخلا بي وسألني فقصصت علیه القصة فراته معط في جلده 
غیظا حتی ظننت انه سيسير بنفسه اليه وخرجت من بين ندیه 
فما رانته بعد ذلك ذکره بحرف » (۲۲) . 


الا ان الطبري الذي لا بوافق على الرواية السابقة في 
شکلها الحالي » خبترنا إن الفنوي نقل حتی الساحل » ومن هناك 
رکب البحر الی الابلة 5 ولدبنا جميع الاسباب للاعتقاد بأنه علی 
صواب . ولکن لا بجوز الاستناد الى خبره للطعن في صجة روابة 
عباس الفنوي عندما بتكلم عن وصوله الی الکوفتة . وبامکاننا 
تذلیل الصموبات كلها اذا قبلنا كون ذکر الكوفة قد حصل نتيجة 
لخطأ في الكتانة او النسخ: . فلعله ذکر اسم الوضع الساحلي 
الذي أوضله اليه رجال آبي سعیذ بدلا من اسم الکو فة . 


تصغت علیتا الکشف عن الاسباب التق دعته الى صرف الخليفة 

عن قيادة جيوشه الى الوت المحقق ٤‏ مع رغبته الاكيدة فيالقضاء 

على الخلافة . لا رب ان با سعیّد کان قوبا حدا ٤‏ غير انه لم 

( ۲۲ ) الفرج بعد الشدة [ تحقیق محمد الزهري الفمراوي ء القاهرة » ۱۹۰۳ 
سے ۱۹,6 + ج ۱ > ص ص ١١.‏ ۱۱۱ . ابن الجوزي » الننظم » ج م * 
ق ۲ » ص ؟؟! ] , کتاب العيون » ج ؟ » ص ص )۹ - ۹۵ . 
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سیطر حتى ذلك الحين الا على نصف البحرين : فالعاصمة هجر 
كانت في طليعة المدن المستقلة عنه . والحقيقة انه مهما كانت 
حظوظه في الانتصار كبيرة » فكل تحوبل احهوده كان خطرا عليه 
آنئذ . كانت مصالحه تقضي بالحوول دون قيام الخليفة بهجوم 
لاحق » اليتوافز“هو علق تركيز جهوده وامكانياته لحصار عجرم 


وبخبرنا الطبري (۲۳) انه قد وصلت الى بغداد أنباء عن 
سقوط المدينة عقب انتصار القرامطة على الغنوي ؛ وانهم امنوا 
اهلها على تفوسّهم ۰ 131 طح ها الخبر » فيتبفي القبول بکون 
الدينة قد استرجنها والي البخرین بسرعة » لان النوبري یقول 
ان ابا سعید لم بفتح الذينة الا بعد حصار عامین ؛ وانه اضطر 
الی الاحتیال ا . ويؤكد خبر التوبري بصورة مباشره 
ما بروبه الظبري (۲۵) تحت العام ۲۹۰ اذ سول : « وورد آیضا 
في هله الايام ‏ فیما ذکر ے کتاب من البحرین من امیھا 
آنن بانوا ؛ بذكر فيه انه كبس حصنا للقرامطة فظفر بمن فيه . 


AAG zs‏ مق س 


مو سیت على آهل ات زمه .دا مق 
هذا الهزوم في القطيف قوج بعدمل إنهزم |أضنحابة قثيلا بيسن 
القتلى فاحتز” رأسه . ؤانه ہق القع فاقهها )یی انکر 
كل من ابن حو قل والسعودي (۲۳) »؛ بكلام وجيز ٤‏ صعوبة حصار 


ولعلنا نحد وسيلة للتو فيق بين هذه الروابات الختلفة في 
نص للطبري (۲۷) بخبرنا اة في العام ۸ اقتربت قوات 


( ۲۳ ) تاريخ » ۲ ۲۱۹۱ ۰ 

( ۲ ) ویذھب ابن خلدون الى أن الحصار دام ثلاث سنوات » تاریخ ٤‏ ج ؟ > 
ص ٩۲‏ . دي ساسي » دروز ٤‏ مقدمة » ص ۲۱۵ ۰ 

( ۲۵ ) الطبري » تاريخ » ۳ ۲۲۴۲ ۰ 

( ۲۱ ) السعودي > مروج الذهب » ج ۸ ٤‏ ص ۱۹ ۰ 

( ۲۷ ) تاريخ » ۲ / ۲۲,۸۵ ۰ 


۷ 


ابی سعيد من البصرة وان والیها بذل جهن ودا مضنية لصاف 
السکان عن الفجرة الكثيفة » إواذاا قبلنا بکون ابن بانوا قد استفل 
تفسیر عدول القرمطي عن متايعة جطلته علق البصرة.. 

تعهد سکان البحرین للوالي بالمقاومة مقاومة LE:‏ فاستمر 
الصراع سحالا 3 


"0 له هي اباب التي تمنع من کون فتح هجر قد تم قبل 
العام ,۰ , وبقول التوبري (۲۸) عن حصار هجر ان آبا سعد 
تمك لٹا بعد ان قطع المياه التي عي ا ."م ولا آبقن اهلها 
بالهلكة قر بعضهم في البحر نحو جزيرة آوال وسیراف وغیرهما 
من البلدان ‏ ودان بعضهم بمذهب آبي سعید وانحاز اليه ٤‏ واما 
من لم شا اعتناق مذهبه ولا الفرار, من وجهه فقد سقطوا قتلی 
رکا تم سيت الديبه ودمرت ».ولا خربت هجر صاربت 
الجا عاصمة البحرین » ء 


ولکن القول الاخبر لیس صحیحا تماما مغ آنا الا حسبحاء 
خعق العام :۰ یڈ أي ع دما حو ل ابو طاهر الاحساء .الى اکتر 
قلعة في البلاد (۲۹) . ونذكر الاصطخری الذي کان کتب حوالي 
العام 8.5( ؟) » هجر غلى انا الماصمة > بينما نجد ابن حوقل 
والقد "سي نقولان ان العاصمة هي الاحساء . وبحدر بالذکر ان 
المسافة بين المدئتين كانت قصيرة فلم تتحاوز الیلین شهاده 
التو بري (1©) ٤‏ وقد کو”نتا مدنه ؤاحدة فيما بعك (۳۲) . 


0۲۸ دي ساسي » دروز » مقدمة » ص ۲۱۵ وما يليها : [ راجسع الحاشية 
رقم ۲ه في الفصل السابق ] . 

( 4۲۹ این خلدون » تاريخ » ج > » ص ٩۲‏ . ياقوت » معجم الیسلدان 6 
ج ۱ » ص ۱4۸ ۰ 

( ,۲) مسالك المالك » تحقيق دي خويه » ليدن » الطبعة الثانية ۱۹۲۷ 3 
ص ۲۱ ۰ 

( ۳۱ 4 دي ساسي » دروز » مقدمة » ص ۲۱۵ وما يليها . 

۲ ابن بطوطة » رحلة » ج ۲ » ص ۲6۷ » وهو يسمي المدينة (الحسا»‎ (f) 


۸ 


لقد آرسی احتلال هجر قواعد ابتة لقوة زعي الترامطة © 
وبما ان أولئك الذنن لم شاءوا الخضوع له ترکوا النلاد » ققد 
اصبح بوسع آبي سعيد أن بحاول فتح السلاد الحجاورة » آي 
عمان واليمامة . بدا باليمامة فاخضمها نهائیا . اما الحملة على 
غمان فد اوخن له بها بعض اللاحئین الغمانیین الذتن آتوه 
طالبين العون ؛ وقد اصفی الیهم لانه کان بغي الاستفادة من 
الصراعات الداخلية التي كانت تمزق بتلادهم ٠‏ ولدننا عدة 
روابات عن “ذلك . آما رواتة النوبري (۲۲۳) فتخبرنا بان الحملة 
باعت بالفشل © بینما تحملنا روانة الاصطخري ()۳) على الاعتقاد 
بانه استولی على جزء من تلك الناحية . وثمة أمر مؤكد »> وهو 
ان عمان لم تكن تقد اخضعت بعد في العام ۲۱۵ ٠‏ وسنعود الی 
هذا فيما بعد . 


سار کی المي بحر بود ال عن و مس تومن 


e ۳‏ مقاو مه 2 كادت تضع 
AAA iH all <f‏ بمقدوره الا 


مهو نیهوت اد موور نيا بت می خی سے امن 
للترامطة وهم اتتا به » داعي العرافاالفری» . فمنذ العام 
۹ وفغداة هزیمه عباش الفنوي لقرامطة "انتفاضه آخری 
في خنبلاء بين واسط والكوفة » هزم فیها بدر الوالي ٤‏ و هلك 
فیها کثیر مسن السلمین مع نسائهم واطفالهم . ولكين تلك 
الانتفاضة لم تلبت أن قمعت في السئة عینیا. اذ آخذ بدر 
القرامطة على حين غرة واعمل السبف في العدید منهم . ویخبرنا 
الطبري (۲۵) ان ندرا « ترکهم خوفا على الأسواد أن بخرب اذ 
كانوا فلاحيه وعماله ؛ وطلب رؤساءهم في أماكنهم فقتل من ظفر 
به منهم ) . 

وفي مطلع العام ۹ اند لعت ثورة اخری في العراق 4 
( ۲۳ ) دي ساسي » دروز » مقدمة » ص ۲۱۵ + 
۳۲۱ ) مسالك المالك » ص ۱۵۹ . 


( ۲۵ ) تاریخ » ۲ / ۲۱۹۸ » ۲۲۰۲ . 


15 - ؟ 


فوجه الخليفة الى الثوار حیشا بقيادة شبل ٤‏ فتمكن هذا القائد 
منهم واستأسر احد قادتهم السمی نابي الفوارس (5”) . وقد 
حفظ لنا ابن الاثير (۳۷) الاستحواب الظريف الذي أخضفه له 
الخليفة بنفسه (۳۸) . وبضيف البعودي (۳۹) أن ابا الفوارس 
وعد قبل قتله بان بعود بعد أربغين یوما ٤‏ وان هذه النبوءة التي 
قبلها الکٹیرون ٢‏ قد سببت بعض الشغب ۰ 3 فکان يجتمع في 
کل يوم خلائق من العوام تحت خشبته ويحصون الايام ويقتتلون 
و بتناظرون في الطرق في ذلك » فلما تمت الاربعون یوما وقد كان 
كثر لفظهم » واجتمعوا فكان بعضهم يقول ,هذا جسده 4 ويقول 
آخر ف ور > وانما ااسلطان قتل رجلا آخر وصلبه موضعه لي 
لا تفتتن الناس . وکثر تنازع الناس حتی نودي بتفر یشهم هت 


و في تلك الاثناء » عزم زکرویه الذي تمکن من استمالة عدد 
غفیر من الاتباع من بدو بادیة الشام على الجاز فة بغزو الشام 
التي كانت آنذاك. خاضعة للحکم الصري . سار بحیی بن زكرويه 
على الشام نحو نهاية العام ۲۸۹ » اي بعد وفاة العتضد ٠‏ فلما 
انتهی خبر دخوله الشام الى طفج » والي دمشق » خرج الى 
لقائه لکن دون قوات كافية » وکانه ذاهب الى صيد البازي ۰ 
استخف” طفج بالامر ظنا منه ان ما عليه الا تفریق شمل جماعة 
من البدو (.؟) ».بيد ان خيبة ظنه کلفته ثمنا باهظا . ولا لم یکن 
له عهد بالهزيمة في العار » واقعهم » فهزموه ؛ ففر الى 
عاصمته لاجا . الا ان سيرة بحيى اللقب بصاحب الناقة لم تطل 
وان كانت باهرة ء فقد قضی نحبه في العام میں ابان حصان 
دمشق » في وقعة وقعت على مقربة من المدينة ٤‏ وكان النصر 


٣ ,‏ ) الطبري » تاريخ » ۳ / ٢٢٢٢ء‏ 

( ۲۷ ) الكامل » ج ۷ » ص ۲۵ . 

( ۳۸ ) أنظر نص الاستجواب ص ۲۲ أعلاه . 

۲٩ (‏ ) مروج الذهب » ج ۸ » ص ص ۲.6 د ۲.۰۵ . 


ر( .؟ ) ابن تفري بردي ٤‏ النحوم الزاهرة » ج ۴ 6 ص ۱۳۰ ۰ 


0 


قیها حلیف القرامطة (1۱) . وقد خلفه آخوه حسین الذی 
اخیتهر بصناحب الثيامة آو صاحب الخال بسبب علامة کات فر 
وجهه » کان بزعم انها ختم نبوته (1۲) . كان بحیی » من قله © 
قد ادعی انه محمد بن عبد الله بن محمد بن اسماعیل © وانه 
مؤيد بقوة خارقة ؛ وكان يزعم ان ما عليه سوى أن يمد ذراعه 
حتی. بنهز م العدو ٤‏ وان الناقة التي تحته تأتمر بأوامر آتية من 
العلا > ولذلك فما على العسکر الا أن یاتم" بحرکتها . آما حسین 
تی فی وا بت عند ا ميد ا ر 
اهدي وأمير الومنین . ولدننا الآن رسالتان مته ,(۳) تشان 
إنه اغتضب كل الصلاحیات العائدة شرعا للامام وحده فحسب. , 
ويمكننا ان نستنتج من ذلك ان رحیل عبید الله الى افريقيا كان 
قد حدث على الارجح > في العام A۸۹‏ على ما ذکره ابن 
عذاري ))٤(‏ . ويمكن لهذا الاحتمال أن بنقلب يقينا اذا ما تذكرنا 
بن سين لأساو او + ھی لیے الى كانت 
تی ذل التاريخ موطن القداح . 


عن قا ہے 


(41) الطبري » تاريخ » ۲ / ۲۲۱۷ د ,۲۲۲ > 3 وما يليها . ياقوت ء 
معجم البلدان » ج ۰۲ص .415 ان تفر چوم الزاهرة » 
3 ۳ ص ۶ e,‏ 


( ۲ ) كما كان للنبي العربي علامة بين كتفيه تعرف فیها الراهب بحیرا عسسلی 
ختم نبوته . انظر * 

Sprenger , A. , Das Leben und die Lehre des Mohammed, 

Berlin , ۱86۱ ۔‎ ۱865 , ۱, ۴ ۱82 . 

Caussin de Preceval , A. P. Essai sur l'histoire des Arabes 

avaht l'Islamisme , pendant l'époque de Mahomet et 

jusqu'a la réduction de toutes les tribus sous la loi 

musulmane . Paris 1847 - 48 , ۱ , P 320 . 


٤۲ (‏ ) الطبري » تاريخ » ۳ / ۲۲۳۲ , دي ساسي » دروز » مقدمة » ص 1.5 


وما يليها . 
۶ ؟؟ ) البيان الغرب » ج ۱ » ص ۲۰۱ ۰ 


اه 


اهلها على آلنابر ؛ وآخضع حماه ومعرة النعمان و بعلباك وسلمية 
را ة0 واقمل ات تہ ارت اهن کل مکان ۷۳ آن شلمية 
قاست مته الامرتن اذ قتل اهلكا عق تکرة آبیهم حتی صبیتان 
الکنائیب (۵؟) . افکانه ازاد آن باتي غ لی کل من كان يعرف 
علا الله وربا اليل الخقيّقي كتا بن انستتاغیل » للا بشهد 
على تلك الم فة :+ ولکن مدة حسین لم اتظل ایفتتا ؛ فبعد أن 
حالقه النصر مرارا ))٦٤(‏ خذل ٤‏ وهزمه القائد محمد بن سلیمان 
بصورة لهائبة في محرم من العام ۲۹۱ : فر" حسیّن طالبا التجاة 
الا اه اسر واقتید :الى عفر الخليفة الكتفي في الرقة » فدخل 
الخلیفة بنداد متتصر ۱ لجر من "وزائه الاتری"الذین ما لبقوا "ان 
أذيقوا مر" العذاب قبل قتلهم (۷)) . وقد آنشد ابن العتز في 
ذلك قصيدة مطلفها (1۸) : 
لا ورمان النود فوق آغصان القدود 


وقد حفظ لتا الطبري خبر زنازة لعشکر"القرامطه » قسیّل 
انتضار الخليقة © ستحق آن نورده نما“ بلي )1٩(‏ ۰ ۲ ذکر عن 
متظيب باب "الحول تدعى ابا الحسن انه قال : چاءتني امراه 
بعدما آدخل القرمعلي صاحب الشامة واصحانه بقداد ؛ فقالت 
لی نی ا ان اعالج شیا في تفي + قلت وم هو ۶ فالت ‏ 
جر وت : آنا تال : وها هنا امراة تعالع سام و تعالج 
الحراحات. ٤‏ فانتظري مجیٹھا : فقعدت ٤‏ ورایتها مکروبة كثيبة 
باكية 4 فسالتها عن حالها » وقلت : ما سیب جراحتك ؟ فقالت ٠‏ 
کک لرل » اقات خدفبيي آبها وف د ,وقد لا من 
كان عندي . فقالك : كان لي انن غاب عني » وطالت غیبته ٤‏ 


( ه٤‏ ) الطبري » تاريخ » ۳ / ٢٢٢٢‏ ۰ 

( 1 ) الصدر نفسه » ۳ / ۲۲۳۱ . ابن تفري بردي » النجوم الزاهسرة ٤‏ 
ج ۲ » ص ۱۳۰ ۰ 

( ۷ ) الطبري » تاريخ » ۳ / ۲۲۲۷ - ۲۲6۸ ۰ 

۸ ) راجع القصيدة في ديوان ابن العتز » بيروت > ۱ عاض ص ۱۷۲ سه 
۷6 . 

6٩ (‏ ) تاريخ » ۳ / ۲۲۲۱ وما بعدها . 


of 


وخلتف ,على اخوات له > فضقت واحتجت ٤‏ واشتقت اليه . 
وکان شخص الی ناحية الرقة 4 فخرجت الى الوصل والی پل 
والی الرقة » کل ذلك أطلبه ٤‏ واسال عنه ؛ فلم ادل عليه 4 
فخرجت عن الرقة في‌طلبه » فوقعت فی عسکر الثرمطي: » فجعلت 
اطو ف واطلبه . فبینا انا کذلك اذ رايته فتعلقت به م فقلت ,: 
اتی ! فقال : آمي ! فقلت : نهم قال : ما فعل اخواتي 3 فلت, : 
بخیر » وشكوت ما نالنا بعده من الضيق » فمضی بي الى منزله 2 
وحلس بین بد٣‏ وجعل بستائلني عن آخبارنا » فخبرته + نسم 
قال :"دعيني من هذا واخبريني مادینك ؟ .فقلت : يا بني انيا 
وانت ید وه وتعرف دی ! فقال :"کل ما کنا فيه باطل > والدین 


ما نحن فيه الآن ٤‏ فاعظمت ذلك وعجبت منه © فلما رآني كذلك 


یا "وت کي ,ا ثم وجته الي" بخبر رہم وما بصلحني » وكا 
اطخیه ٤‏ فترکته ولم آمسته » ثم عاد فطبخه» واصلح آمر منزله؛ 
فدق الباب داق" ء فخرج اليه فاذا رجل بساله » ویقول له : هذه 


قد یا لام ALAN‏ در رت 
فقلت : نعم سد ۶ نام الال انا فا[ ٤‏ واذا 
امراة تطلق » فقعدت بين بديها ؛ وجغلت !کا 6 فلا تكلمني ٤‏ 
فقال لي ربق ای نلاس رم خرف ليك مر + ای 


آمر هذه 2 ودعي كلامها 3 فت حتی و لدت غلاما 4 وأصلحت 


من شانه » وجعلت أكلمها واتلطف بها وافول لها : يا هذه ؛ 


لا تحتشميني, » فقد وجب حقي عليك » آخبريني خبرك و قصتك 
ومن والد هذا الصبي ٤‏ فقالت : تسألينني عن أبيه لتطالبیه 
وجها ‏ وان هؤلاء القوم اتونا ؛ فذبحوا ابي وامي واخوتي واهلي 
آخرحني ؛ فدفعني الى اصحابه » فقال : طهتروها ! فاأرادوا 
قتلي ٤‏ فبکیت . وکان بين يديه رجل من قواده ٤‏ فقال : هبها لي» 


or 


اصخانه » "فسللوا عونق ۰ وفالزا: لا تلا اليك اا ان 
تدفعها الینا * والا قتلناها . وارادوا قتلي » وضحوا ؛ فدعاهم 
رئیسهم القرمطي ؛ وسألهم عن خبرهم فخبتروه : فقال : تکون 
لکم ازبعتکم ! فاخذوني ۰ فانا مقيمة معهم آربفتهم ؛ والله سا 
دري ممن هو هذا الولد منهم ! 

قالغا رفجاء. بعد ا ياعا جل بفقالعان:. هى فهناتنبه 
بالمولود» فاعطاني سبيكة فضة 4 وجاء آخر وآخر » اهنیء كل 
زا حا مهم » افيعطبني سنبيكة فطبة ۰ :فلا كان في, السیحز ‏ جاء 
جماعة مع رجل وبين بديه شمع : وعلیه تياب خز" تفوح منه 
رائحة السك > فقالت لى : هنتبه » فقمت‌الیه ؛ فقلت : بیض الله 
و جهكت » والحمد لله الذي رزقك هذا الابن » ودعوت له » فاعطاني 
سبيكة فیها الف درهم ۰ وبات الرجل في بيت > وبت مع الراة 
فى بيت »© فلما اصبحت قلت للمرأة : با هذه : قد وجب عليك 
حقتي ٤‏ فالله الله في" ؛ خلصيني ! قالت : مم أخلصك ؟ فخبرتها 
خبر ابني » وقلت لها : اني جلت راغبة اليه » وآنه قال لي كيت 
وكيت ٤‏ وليس في بدي منه شيء ؛ ولي بنات ضعاف خلفتمن 
بأسوأ حال » فخلصيني من هاهنا لاصل الى بناتي ٠‏ فقالت : 
عليك بالرجل الذي جاء آخر القوم ٤‏ فستلیه ذلك ؛ فانه بخلصك» 
فأقمت بومی الى أن أمسيت ؛ فلما جاء تقدمت اليه »© و قبلت 
بده وره » وقلت : با سنيدي قد وجب حقتي عليك » وقد 
آغناني الله على يديك بما اعطيتني » ولي بنات ضعاف فقراء ‏ فان 
اذنت لي أن أمضي فأجيئك ببناتي حتی بخدمنك وکن" ين 
يديك ! فقال : وتفعلين ؟ قلت : نعم » فدعا قوما من غلمانه » 
فقال : أمضوا بها حتی تبلفوا بها موضع كذا وکذا » ثم اترکوها 
وارحعوا . فحملوئي على دابة ؛ ومضوا بي . قالت : فبینما نحن 
نسير » واذا انا بانني يركض ؛ وقد كنا سرنا عشرة فراسخ 
۔. فیما خبترني به القوم الذين معي فلحقني. وقال : با فاعلة » 
زعمت انك تمضین وتخيئين ببناتك ! وسل" سیفه ليضربني »© 
فمنعه القوم » فلحقني طرف السيفا » فوقع في كتفي » وسل 
القوم سیو فهم » فارادوه » فتنحی عني ٤‏ وساروا بي حتی بلفوا 


1 


بي الموضنع الذي سماه لهم صاحبهم » فتركوني ومضوا ؛ فتقدمت 
فحثت الى ها هنا . قالت : ولا قدم امير الومتین بالقرمطي 
وبالاساری من اصحابه خرجت لانظر الیهم + فرایت ابني فیهم 
على جمل ؛ علیه برنس وهو يكي وهو فتی شاب © فقلت له ٠‏ 
لا خفف الله عنك ولا خلتصك ! قال التطب : فقمت معها الى 
المتطببة لا جاءت ؛ وأوصیتها بها ٤‏ فعالحت جرحهاواعطتها 
مرهما ؛ فسالت المتطببة عنها بعد منصر فها ؛ فقالت : قد وضعت 
بدي على الحرح ؛ وقلت : آنفخي ؛ فنفخت فخرجت الریح من 
الجرح من تحت بدي > وما اراها تبرا منه »> ومضت فلم تعد 
التنحا ۷ + 


م امات اهزيمة الخسین بن زکرویه علی کل قوة هذا الفرع 
من القرامطة » اذ انه ما ابقن بالخسارة والهلاك > بعث اخاه 
ابا الفضل (.۵) الی‌البادبة وحمله قسما من‌کنوزه 1 ولم بطل الامر 


بأني الفۂ ۱ ١‏ کپ ما :ا 
ہس ہر سا اتا لات لكالا ۷/۷ , فن ات 
يا وی کو حي ل ا شأ ان بتعر ض 
ابنه الاخیر لاخطار/ تتجداد كل وین ہو و انه ارتحل 
الی الیمن و عل وانل (۵۲) قو له ال ان یذ تون لیکن 
صحیحا ولعله بعود الى نص الطبري الذي يبدا بالحدیث عن 
قرامطة اليمن بعد سرد الروابة السابقة مباشرة . 


مهما دكن من الامر فقد تسلم زكروبه الآن زمام الامور 1 
فكنب الى قرامطة بادیة الشام أن الشيخ ( یقصد بحیی ) وأخاه 


(.ه) الطبري » تاريخ » ۲ / ۲۲۳۸ . اما ابن خلدون فيسميه آبا القاسم علي» 
تاريخ » ج ؟ » ص ۸۷ ۰ 
( ۵۱ ) الطبري » تاريخ » ۲ / ۲۲۵۵ وما يليها . 


Weil , Gesch. des Abbasiden , Il , ۴ 526 . (o) 
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قد قتلا ؛ وان,الامام الذي بوحي اليه (۵۲) لسن یبطیء في الظهور 
والغليةمم و قد تمکن داعیته ابو غانم اللقب بنصر من اجتذاب علد 
کبیر من الستجیبین ؛ وقام بهم بقل ويسبي في النواجي 
الحدودية لين المراق والشام (۰6) » الا انه لم بلبث أن آغتاله 
احد زعماء القرامطة الذي نال بذلك العفو عن ذاته وآله من 
الدولة , عندئذ خرج زکروبه من معقله واستقر في قلب الجيش 
القرمطي » وان لم بسمح برژیته الا لقلة من الختص ., لقد الهم 
حضوره الاتباع روح شجاعة جديدة . ويروي الطبري (۵0) ان 
زكروبه كان بحاط کالاولیاء بالتقدیس ٤‏ وان کلماته كانت تنزل 
من نفوس اتباعه منزلة النبوءات . وقد ترکزت آعماله في تهدید 
الكوفة والقضاء فى اح زقس لیب و E‏ وج 


و ک7 ڑڑب.:۔۔آب,ب,ف :07+079 9 E‏ ۶ القائد 
انعباسي واصف ؛ وتمکن من أسره ؛ بعد أن :جرح چرحا قاتلا » 
كارا اوعد دجاله » نقضي بذلك علی,هذا الفرع من 


من |المسنتغرب ألا نسمع في تلك الاثناء شیئا لا عن حمدان 
ا ند ففي العام ۲۸۹ كان الاخیر منشفلا 
بحصار هجر ؛ ولكن لا بد أن يكون.سقوطها قد جمبل اخضاع 
بقية البحرین آمرا میسورا . (ذاك کسان من شان وره عامة 
لقرامطة العراق ٤‏ مشفوعة بغزو سواد البصرة بقيادة ابی سعید 
وهجوم قرامطة الشام على الكوفة » أن تقضي » في أغلب الظن ٤‏ 
علی, اللقلافة العباسنية في بنداد ۔ 


( ۵۲ ) الطبري » تاريخ » ۲ / ۲۲۷ ۰ 

٩ (‏ ) ادر نفسه » ۲۲۵۰/۲ - ۲۲۵۹ , وایل » عباسییسن ٤‏ ج ۲ » 
ص ۰۲۷ ٠‏ 

( مه ) تاريخ » ۲ / ۲۲۹6 وما بلیها ,. 

( 5ه ) الصدر نس4 ۲ / ,۲۲۸ س ۲۲٦٢۹ ٢ ۲٢٢٢‏ د ۲۲۷۵ . واسل > 
عباسیین ٤‏ ج ۲ » ص ۵۲۸ و ۵۲۰ . 


1 


أن التفسير الو حید الذي بمکننا اعطاوّه لتقاعس آبي سعيد 
یکمن في کون يحيى بن زكرويه ومن بعده آخوه حسين © كذ زعم 
ما رفضه قرامطة العراق والبحرین . اما عن العلاقة بين, جمدان 
قر معط وعبدان من جهة وبين زعماء الانتفاضة الشامية من حهة 
وخلفه الشكوك في نفس داعي الدعاة حمدان قرمط > فما كان 
منه الا ان بعث عبدان صهره واحد خلصه الی سلمية ليتحرى 
الامر ٠.‏ وبعد مواجهة الامام توصل الموفد الى ان الدعوة للاعتراف 
لا يتحدر من عقیل بن أبي.طالب. بل من ميمون بن ديصان . لذلك 
عزم قرمط وعبدان على الافتراق عن الفرقة » وابلغوا عزمهم الى 
دعاتهم . فهرع ابن القداح القیم في طالقان الى محاولة ردهم 4 
الا ان قرمط اختفی دون أن بترك اثرا » آما عبدان فد و فنض 


ایی ربب ما21( قا ور کرد سب 


عدوي انو موی دجو یں 

منتدبات سور لازیی 

اعتقد. ان بوسعي البرهان علق ان مده الروابة مختلفاه 
باستثناء بعض تفاصيلها (oN)‏ : 

١‏ اذا استندنا اليها وجدنا ا نانشقاق حمدان قرمط قبل 
العام ,۲۸۲ أمر مشكوك فيه .. اذ لم بدا القرامطة بالظهور علنا 
الا بعد هذا التاریخ.» فاذا كان الافر كذلك فلماذا سموا بهذا 
الاسم ما دام حمدان قرمط لم بعد على راشهم 8 ویجب الا بفيب 
عن بالنا انهم کانسوا بطلقون على انفسهم لقب الوّمنین أو 


۲( لاه ) دي ساسي » دروز » مقدمة » ص ص ۱۹۲ ب ۲۰۲ . 


( ۰۸ 4 لاح وایل ذلك الى حد ما . قارن عباسببین » ج ۲ » ص ص ۵.ه 6 
۷ حاشبة , 


۷ 


الغاطميين (9ه) »6 وان أعداءهم هم الذين دعو هم بالقرامطة 1 


التو شبه الؤكد آن"ابا سعید.قام حتی او قاته اعت اء 
اليمة التي عهد بها اليه حمدان قرمط » وذلك باسم الرئیس 
الشتتر في سلمية ۰ ولا اذل على هذاه الفرضية من العلاقات التي 
قامت ين خلفتته (ابي طاهر ) وبین الامراء الفاطمیین ٤‏ كما 
سنبینه فیما تقد .ولو کان زکرویه قد خل" محل فرمط في 
مقام داعي الدعاة لا ردد ابو سعيد في الاعتراف نذلك . ولکن 
ماذا حدث ؟ بینما کان زکرونة سس فل للسيطرة على الشتام 
والعراق جهودا باعت بالفشل ؛ مضی آبو سعید في سط 
قتو انه 6 من غیر ان برك ساکتا لنصرتته . بناء على "هذا 
اسنا الا"استنتاج نتيجة واحتدة ,وهي آن زکرونه لم یعینن 
داعي دغاة . ویو کد هذا الراي نلوك ابنائه » واذا استثنينا 
بحيئ الذي نعداه النويري من ابناء القداح » اکدت راینا سيرة 
ڪين الذي کان نصدر عن راي أبيه عندما تلقب بالهدي وبأمير 
ااؤمنین ۰ والواقع ان هذا التصرف بستبعد كل تفاهم بینه وبين 
الامام , ومن شان هذه الحجة ان تبطل الفرضية القائلة بمخالفة 
حمدان قرمط لسلمية قبل العام ۲۸۲ . 


فابن القداح ٤‏ الرئيس المستتر في سلمية » يظهر متسبرعا في 
استعدائه افضل اتباعه بصراحته الرعناء » وذلك لیتراس بنفسه 
هذا القول متوفرة : ما كان لقرامطة البحرين أن بصبحوا هم 
السلمین الخیف » ولا كان للفاطميين الى العرش وصول لو قيض 
لهذه الحماقة أن ترتكب . کان من شأنها أن تقضي على مشروع 
بني بمنتهی البراعة وبتطلب » كشرط اولي » ان يظسل الرئيس 


ر وه ) هذا ما نعلمة غلم اليقين عن قرامطة الشام ٠‏ قارن انطبري > تاريخ 0 
۳ ۱ > ۲۲۰۷ . المقريزي » الخطط > ج ۱ ۶ ص ۲۹۲ ۰ 

٦ (‏ 4 فالطبري یصف زكرويه بانه داعي قرمط حنی في العام ۹ > تاريخ > 
رش لي 


0۸ 


ترا حتى بحین أوان ظهور المهدي في كامل مجده . لا ريب 
کا لا تمرف الکثیر عن ابناء عبد الله بن میمون و ال تست 
عبيد الله سده الخلافة »ولك مکی "القابت: ال ان 1 ۱125 


- تشعرنا وواية النويري 4 بالاضافة السی ما مق 67 
بنوع من القمو ض و الابهام 6 فک کت وزیا بادیء ذي بدء عن ابن 
اتنام التوفی » مکث في سلمية وخلف اباه . ثم لا نسمم عنه 
لا واف باحد ایتا مبد«الله ہوا میلمون القعاام ابظهن نی 
طالقان و بحاول اعادة تابر الاموو . وها هو ایشتلم زمام. السلطة 
في العام ۲۸۹ * ثم تصبح صاحب الناقفتة .ان في التفاصیل 
الذكورة في آخر الرواية لذليلا على عدم دقتها » اذ لا برقی الشك 
الى کون بحيى بن زكرويه هوا متاك دالفاكة ا تنا اتور 
ته يضف حستين بانه ابن .زكرويه ‏ © اوهد زکروبه يتكلم في 
احدی دودح سم 2 کا خی ا( آفقبلا عن ذلك» 
لا محال رار ر ؛ لأمام بين احمد ابي شلعلع 
ات وک و “دبر انتفاضة قرامطة 
الشام بشهادة خیز'قي ١‏ (الفهر ستو (۲ کا سر ا 
الا ان أحمد لا يمكنه ان يك ون ابن قداح روابة النوبري » لان 
النويري بضع الخلاف بین قرمظ والامام بعد وفاة أحمد هذا . 
وهو لیس عبيد الله ابضا لان ابن القداح الذي يتكلم عنه النويري 
قد مات . واخیرا لیس من الحتمل آن بوجد فى ذلك الروت م 
عم لغبيد الله في طالقان » لان العتضد الذي لاحق القرامظة بعدة 
وتابع أمورهم عن كثب » كما راپٹا سابقا وكما ستثبئه من بعد ء 
لا يعرف سوی عبید الله زعيما لهذه الفرقة . واذا كان المتضد 
قد تمكن من تعقبهم حتی في النواحي الخاضعة للطولونیین فمن 


١١‏ ) أنظر أعلاه ص ۵۵ . دي ساسي » دروز » مقيفة > ص ۲,۷ . وقد ین 
اوایل أن تفسير دي ساسي لهذا النص غير مقبول , 

۰۱ ) انظر أعلاه ص ۲٩‏ . 

(۰۱ 4 ص ۱۵۷ . 


5ه 


آلاولی أن بمنع ,أحد قادتهم من الاقامة في طالقسان و و جنب 
ما توفر لنا حتى الآن من معلومات كانت,سلمية في ذلك الزسسن 
الرکز الوخید الذي شع منه نشاط القرامطة» 

ولکن عندما سول النوبري آن سبب مخالکه قرمط هو 
استیاژه من رئیسه » فاته بورد تفصیلا صحیحا تماما .كنت قد 
امعقدت اها ان ان حوقل ا اک ای و افو بسانت 
غاظة » اذ. ان النص الذی حففته )٥٦(‏ يؤكد الامر ویضعه فوق 
مراتب الشك: .. ونحن نجد فيه : « و کان جمدان قرمط اذ ذاك 
فی‌دعوة السلطان حذاء امیر .الوّمنین الهدي‌بالله > فرجما عما کانا 
بعتقدانه و خالفا ذلك وحرت بوط وتخالیط وق رفي بعض 
الروابات . قد ظبنت ساشاای بش اه ر ال قرط 
وَأبى سعید + واعتقد الآن ان ذرت خطاً » وانه بحب ادخال 
« وعدان »بعد « حمدان. قرمط »كي پذلك بف ابن جو قل مقالة 
النويرئ عن: انشتقاق قرمط وعبدان .+ ولکن للق هذا يقتصر 
الاتفاق بين الورخین ؛ لان این حو قل الذي كان متحمسا 
للفاطمیین ومطلفا » بشکل عام ع ا الاقل بي قا فام 
بالقرامطة » یوکد انیم ترکوا جرب الله ۵ 


خی لو لم تتوفر نا شنهادة ین حوقل ٤‏ يكقي انتا اضطررنا 
رد تسلسل الاحداث عند النوبري لنستتتج أن انشقاق حمدان 
قرمط وعبدان لم بحدث كما رواه اللويزي ۰ قاين القداح لم بعد 
تقیم في سلمية ابتداء من العام ۷ او ۲۸۹ عل الاکثر » لانه 
كان نجوب صحاری افر شیا . ید اتخذت اعمال متفه الاسره 
فحاة محری مغايرا تماما . فابو علد الله » الستذي کان داغیا 
بسیطا » توصل بفضل تحمه ا مواهب» 
المكرية المرموقة » الى ترعم قبلة كتامة اوبره القوية * والی 
احراز انتضارات هامة على آمير افریقیا ؛ حتى دخل في رو 
آنه قادر علی التتلب الى کل ا ا ل خبر,ذات 
بالامام فی سلمية ٤‏ فطن آلى:اهمسية الشروع ؟ وقصد افريقيا 


2561 السالكت والەالك » ص .!؟ ۲۱۱ . 


ا 


خو فا على سلامته الشخصية في سلمية . رأينا سابقا )1٥(‏ آنه 
ينبفي وضع هذا الرحيل قبل العام ۲۹۰ . ونحن قادرون علی 
تحدید التاريخ بصورة ادق أيضا-.. بروي کل من القريزي ا(٦٦)‏ 
وابن خلدون (1۷) ان الخليفة المتضد بعثالرسائل الى ابن‌الاغلب 

في القیروان والی ابن مدران قي ستجلماسة بأمرهم فیها بالقبض 
على عبیدالله . لا بمکننا القبول بان ههنا التباسا 6 لان هذانن 
الأؤرخين بذکران هذه الرسائل بالحاح لیشبتا انهما محان في 
افتراضهما ان عبيد الله كان بعتبر مرشحا خطیرا. للخلا فة. وانه 
كان من بيت علي ٠‏ « الفهرست.» آنشا اتذكز العتضد (1۸) ٠٘‏ 
فالالتباس انما بوجد :فئالزواية التي بنقلها دي ساسي (5) > 
ومفاده ان عبید. الله اضطر الى الفزار لینجو من ملاحقة الخليفة 
الستكفي [ قرا تفي )۱۰مساوم ان+ المعشدا؛ » "ولا -یمکن »ان 
بدور الکلام على غيره: » قد توفي فی النصف الاول مسن الغام 
۹ء فلا بد اذن من جعل الفرار من سلمية قبل هذا التاریخ » 
وأن نطرح من ذلك العدد ۱ قت اللازم لوصول الرسائل المخبرة 


سس“ ") 


ان هذه النشحة. لا تسمح » كما انمت 4 
بالقول ان عبيد الل بعد راحیله روہ لا میں ایام 


ولابة غیسنی النوشری. علیها (۷۰.» کماانها تمتا كن قبول 
روابة عرب القرطبي (۷۱) القائلة ان هذا الحدث قد وقع عندما 


( ۷۵ ) ص 6م . 

. ۲٤۲۸ ص‎ > ١ الخطط » ج‎ )٦٦( 

( ۷ ) المقدمة » ص ص ۲۸۱ » ۲۸۹ . 

+ ۱۸۷ ص‎ )٦۸( 

(9") دروز » مقدمة » ص ۲۱۳ . 

(۷۰) وايل » عباسيين » ج ۲ » ص .مه , دي ساسي » دروز » مقدمة > 
۴ . وستثفلد » فاطمیین ٤‏ ص ۱۵ . [ قارن ابن عذاري » البيان 
الفرب » ج ۱ + ص ۲۰۱ ] . 

(۷۱) صلة » ص ۵۲ . 


۱ 


لقد بلغت قلة احترام ١‏ الفهرست؛ » للتسلسل التاريخي حد القول 
ان « العتضد کتب لوالي عیسی النوشري » ۰ 


بخطیء دی سلاین عندما بحاول ازالة مفارقة ان خلدون 
التاريخية بقراءته الكتفي بدلا من العتضد © وهو ما قبله وستنفلد 
11 مسن.غیر اعتراض ۰ الا" آن ری و مس 
سب تعقتب الكتفي له » وتسلسل الاحداث پثبت هذا بوضوح. 
واذا احتیج للرهنة عليه » ذکرنا قراءثا بحسدئین معرو فین 
عندهم وهما : انه في العام ۲۹۰ ابيد جنيع سکان سلمية تفریبا ؛ 
وانه :اذا كان بحیی بن زكر ونهلع بزعم انه لدي > فلا ریب ان 
اخاه حسبنا قد فعل . وسنتهي برهانتا بدمج آهذین الحدئین مع 
العطیات التالية التي لا سبیل للمنازعة فيها : لم يكلتف محمد بن 
سلیمان بقيادة الحیش الذي استعاد دمشق ومصر من الطواونيين 
الا في شهر رجب من العام ۲ وکان انتصاره في صفر ولم 
بعین عیسی النو شري واليا الا في جمادی الثانية . أوليس من 
الثابت ااؤکد ان الو قائع الاولی تمنع من قبول بقاء عبید الله في 
سوریا فی العام ۰ ؟ أليس من الثابت ابضا ان آخر الو قائع 
الذ كووة ٤‏ لا يمكن أن بتلاءم مع الروابسة القصصية التي تصف 
فزار عبید الله.من ند النوشري ت ا ل ا ع ابه العام 
۲ ؟ والحال ان هذا مستحيل لانٹا نعلم قطعا ان عبيد الله كان 
في العام ۲۹۲ بقیم في سجلماسة ولم يكن فیها سجینا ؛ هذا 
ما بترتب علی خبر لابن عذاري (۷۲) . اما الروابات الاخری (۷۳) 
فتطلعنا على ان عبید الله كان من اللباقة بحیث استمال امیر 
سحلماسة بالهدايا حتى انه لم بلق القیض‌علیه الا نزولا عند الحاح 
زیادۃ الله الشديد (۷۲) . ومع هذا فقد عومل معاملة ممتازة في 


ر ۷۲ ) [ في الاصل « لعريب » ولكن لا كان المؤلف يشير الى البيان المغرب» 
ج ۱ » ص ۱۳۹ ۰ فقد اقتضى التصحيح ] ۰ 
(CVE)‏ الكفريزي » الخطط » ج ١‏ > ص ۲۵۰ . وستتقلد » فاطهيين > ص ۱۸ 5 


( :۷ ابن عذاري » البيان » ج ۱ 6 ص ۱۵۷ ۰ 


1 


سجنه اذ احتحز في غرفة من غرف قصر الاميرة ( مریم بنت 
مدرار ) (۷۵) ٠‏ 

ما كان اضطهاد عبيد الله لم دا > في الاغلب + الا بعد 
أول الواقف الغدائية لقرامطة البحرين ٤‏ اي في العام ۲۸۷ 4 
خبامكاننا أن نفترض ان فرار عبيد الله قد حدث في العام نفسه > 
أو في الذي يليه .. واذا كان لرواية النويري من اساس تاربخي ٤‏ 
بوحب التسليم بكون زكروبه قد استغل فرار عبيد الله ليحل ابنه 
بحيى محل سليل محمد بن اسماعيل ؛ الممدي النتظر (1/) > 
وكونه هو الذي قابل عبدان ٤‏ وبکون هذه الاحداث قد التسست 
واختلطت بالانشقاق عن الهدي الذي لم يحدث الا بعد ذلك بضع 
سنوات . وغني عن البيان ان قرمط وعبدان لم يجمهلا رحيل 
الامام سرا الى الغرب : 


من العلوم ان عبید الله دخل الى رقتادة في مستهل العام 
¥( 1 اک في آخر شهر من السض-ه التالية آمر باعدام 
أبي عبد ا للذ ارتانا و لقا بت 
ان تس سا لضا قیقد لا زان اه 

في بققرق الرسالة LE‏ اما کد : ققد علي محتل 
A‏ نس) من الا تلع ا ا 
ا ها ا ی ( 

وهاکم ما اعتبره مفتاح انشقاق حمدان قرمط وعبدان ٠‏ 
من الجائز ان لا يكون ابو عبد الله :قد علم » في البداية » بتقمص 
عبید الله لشخصية الهدي النتظر . ومن الصعب أن نقطع في 
کون الشکولد قد ساورته فورا ؛ ام ان ارتیابه في أمر عبید الله 
سین هر ارف ی 
الخلافة » وبين الحكم المثالي الذي كان أبو عبد الله بحلم 


3 
8 
ہو و یھ 


۷۵6۲( الصدر نفسه ٤‏ ج ۱ » ص ۱۵۲ , 

۷١ (‏ ) بذلك نفهم قول بحبی ان زکروبه من دعاته كما بخبرنا الطيري في 
تاریخه » ۳ / ۲۲۱۸ ۰ 

( ۱۷۷ ابن عذاري » البيان » ج ۱ » ص ۱۱۵ ۰ 


1۳ 


بتعتق غلی بد "ادي - علق ات ال الم بطل الوقت كثيرا 
قرمط وعبدان حتی ادرکا ان الهدي الذي ظهر في افریقیا ليس 
سنوی الامام 4 تشعید - عبید الله الذي فر "من سلمية ».والذي 
ربا کانا تعر فانه شخصیا ,“لق فهم؛الانتان ان-الامام. الغائب 
لیس غير وهم 4 وانهما .قد خدعا ٠.‏ بخطیء من يشك في آن هذه 
الخيبة كانت سبب خروجهما مسن البيعة » ولکن هذا الخروح 
لم یکن صاظلا ‏ ان توبة رئیسین"نافذین من وژساء القرامطة > 
ورخوعهبا الی" الاسلام أ وادائهما الولاء لخليفة بغداد > لاحداث 
من الخطوزة بحیث “لا سلع ااؤرخین اغفالها . اذا لم نکترث‌لرواية 
التويري العنوشتة »فلن نظتلع عسلی مخالفتهما الا من خبر ابن 
خوقل ٤‏ اي:من مصداو فاطمي. ."وان نفترض ٤‏ فلا عن -ذلك. : 
ان التغییر المفاجىء في سلوك عبید الله هو الذي دفعهما الى 
انکار الذهب »© ومن غير الحتمل أن بكونا قد عاشا طو لا بعد 
الکتاب الذي کتباه لعبید الله . وتذهب رواية النويري الى ان 
قرمط اختفی بطرقة غامضتة © وان عبدان قد اغتیل عقب 
الانشقاق . ون اصبنا في اعتقادنا ان ثمة عالاقة وثيقة بين 
انشقاق الرحلین ووصول عند الله أل ال تایه" جق “لا 
افتراض کون مقتل عبدان » ورتا حمدان قرمط ایضا + من 
تدبير هذا الامير . كانت الردة في الشرع القرمطي » مثلها کی 
الاسلام » تعاقب بالوت » وقد كان عبید الله » الذي تشدد في 
تطبيق الوسائل التي اوصلته :الى الحكم > من الغيرة على السلطة 
بحیث لا بمکن أن يدع هذه الجریمة بلا عقاب 4 لا سيما وانفا 
كانت ستشکل سانقة خطيرة الابعاد . وهذا ما رایناه للتو .في 


قضبة ابی عند الله واخیه . 


كنت قد اعتقدت قبلا ان بامكاني الاستدلال أيضا على ترك 
ابي سعيدٍ التشيع لعبيد الله . ولکن » حتی قبل اطلاعي عحلی 
سقوط کلمتی « و.عبدان ) (۸) من النض ٤‏ كنت ارتاب" في صحة 
هنآ الراي . وفي الواقع » فقد قام قرامطتة البحرین ٤‏ في 


ر ۷۸ ) انظر آعلاه ص ٦٦‏ + 
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العام ۳۰۰ (۷۹) ۰" بغزو لبلاد ارہ تولم تمکن الؤالي.مين 
ردهم حتی بعد تلقي التعزيزات : وهذا بت اہ ا 
اية علاقة بین ای سمیه وبلاط تا زی . من-ناحية ثالبة 4 ا 
ابضا أن نستدل على ذلك من کون اولی حملات الامیر الفاطمي 
الشر قية قد وقعت في العام نفتسسه (:۸) ؛ ولا كانت. جمیسمْ 
ااحملات اللاحقة على مصر تتطابق مع تحرکات القرامطه + لان 
الاخيرة كانت تتم » كما نعلم » بأمر من الامیر الفاطمي » حق ۔لٹا 
أن نفترض ان غزو الفرامطة في العام ۲۰۰ قد تم بایعاز من هذا 
الامیر عینه . وهذا لا بنفي امکانیة ارتباب عبید الله في ولاء 
ابی سعید . 


اعخن أبو سعيد في قصره في الا حساء في العام ETS‏ 
أيضا (۸۱) ۰ بجيلٍ الجوبري (۸۲) الجريمة في العام ۲.۰ ؛ ولکن 
الدلائل_ تسیر ۱ التاريخ لیم ۷ئ الوکد 4 
بر ان الخيرالم سل الى ابنذاد ال تاه 1 ۳۰ ۰ ۵ فيل 
مس و تسم یا 


ا کیل ای ا نل را یی کرات 


نو انف 4 دلو ج وخا آن e‏ 


( ۷۹ ) نجد ذلك عند عريب . اما ابن مسكوبه [ تجارب‌الامم » ج ه » ص ۲۳ ] » 
وابن الاثبر ( الكامل ٤‏ ج ۸ ٤‏ ص 1٩‏ وما بلیها ) فيعطون العام ۲۹۹ . 

( .۸ ان‌عذاري » البيان » ج ۱ » ص ۱۷۱ . الطبري » تاريخ » ۲ / ۲۲۸۸ م 

( ۸۱ ) ابن حوقل » السالك » ص ۲۱۱ . ابنالاثير » الکامل » جم » ص 1۲ ۰ 
وهذا شت ان التفاصيل التي يوردما ابن تغري بردي ( الاجنوم 
الزاهرة » ج ۲ » ص ۱۸۲ ) وغيره » ليست صحيحة . [ وینفسرد 
سلیل بن رازق برواية خيالية تجد تفصيلها في الملحق رقم ۷ ] , 

( ۸۲ ) کتاب المختار في کشف الاسراد » ص ۱۲ . 

( ۸۲) النتظم » ج ٦ء‏ ص ۱۲۱ ۰ 

( ۸6 ) مخطوطة لیدن ۲۵۹۹ [ عنوانها غيون التواريخ » وهي لابن شاكر الكتبي 
صاحب فوات الوفیات ] . 


1o‏ مه 


الىاستئفانالخليفة. بخبترنا كل رمن اہن مسکویه وابن الاثیر (۸0) 
ان الكتاب الذي کتب پاسم الخليفة المقتدر صیغ بعبارات لائقة 
جدا : فقد اجتهد الخليفة في اقناع القرمطي بالعدول عن مبادئه 
الخاطنة و في دعوته للدخول في الطامة والافراج عن الاسری 
المسلمين . الا ان أبن الجوزي يذهب الى ان الرسالة اختتمت 
بالتهدید يتقو زمه بالسیف ان رفض الطاعة . مهما یکن من الامر ؛ 
عندما وصل حملة الرسالة الى البصرة علموا بموت آبي سعید 
زا زا الوزیر بذلك ۰ فلما آمرهم بمتابعة الهمة » حملوا الکتاب 
الى ابن ابی سعید الذي خلفه . فاستقبلهم الخلف بحفاوة وخف" 
للافراج عن الاسرى واعاد السفراء الى بغداد بجواب » سأرجع 


م تقطن بلاط بقداد الى وجود علاقة ما ہین قوة عبيد الله 
النامة والقرامطة 6 ولا خطر سال العباسيين ان هد ف حهودهما 
التضافرة هو الفضاء على خلا فتهم ,هله بعض الو قائع التي 
تثبت هذا الجهل : ان اول مرة بهتم فيه ها الظبري بأمير 
القاطمیین ) نحو العام ۳۰۰ (۸۳) > يكتفي بالقول انه قد خرح کي 
النرب خارجي وفیما بعد يسميه بابن البصري (۸۷) ۰ وثمة معطی 
آخر ٠‏ قي العام . ,۲ کتب الخليفة الى تكين غامله على مصر يأمره 
الخلافة (۸۸) . ولم بفکر آحد فی الامر جديا الا بعد ان وصل 
حبتاسة ٤‏ قائد خیش عبيد الله الى مصر في العام ۲ (AN‏ ۰ 
ومما بعزز راینا في وجود هذا الجهل » کون علي بن عیسی لم 


۸٥ (‏ ) الکامل » ج ۸ » ص ٦٦ء‏ 

۰ ۲۲۸۸ / ۲ » تاريخ‎ ) ۸٩ ( 

( ۸۷ الصدر نفسه » ۲ ۲۲۹۱ ۰ 

( ۸۸ ) کناب العیون » ج ٤‏ » ص ۱۱۳ ۰ 


روه) 7 الصیتد نضيه ءاج ید بلاوق ں سر > البیسان » ع ۲ ۴ 
ص ۱۷۱ . عریب » صلة » ص ٩۱‏ ] ۰ 
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التنازلات : لو كان الوزير بعلم حقيقة الامر لفطن انسرعة الى عدم 
جدوى هذه المحاولات . 


لا نعلم الكثير عن شخصية أبي سعيد . بقول الجوبري )٩۰(‏ 
انه كان مشلول الجانب الاسر حتى اله لم بقدر على الشي ؛ 
وكان يبحمل حملا فيوضع على فرسه » الا ان ذلك لم یکن یمنعه 
من القيام. بنشاط لا يكل . ویزعم الچوبري ایضا إن ابا سعیسد 
كان متبحرا فی غلم الغیب 6 واه قد ادمی النبوة . ویڑيیے 
الجو بری قوله بذكر البیتین التالیین للقفطي الشيباني شاعر 
بلاط أبي سعید : 
فمن لذا الوحي مکتوب صحائفه 
سا لاه ليت ييا 
ومن به الارض مشتد مراكزهها 
لولاه أصبح وجه الارض مهدوما 


AU GCS,‏ تالا 106 د نری 


فیهما الا احلالا مفرطا كما و مس )٩۱(‏ : « و قد 


زخرف لهم الخین یرورم علي الشعقار حل لک تلو لا 
دون الله یں وید یھ دا ئن در بح مہ و نورد 
ناصر نن خسرو (۹۲) ان قاتا الجر بد گائیا کس 
بالابي سعیدین . « وقد قال لهم آبو سعید اني راجع الیکے ‏ 
يعني بعد الوفاة ... وعلی باب قبر ابي سعید حصان مهيا 
بعناية » عليه طوق ولجام » یقف بالنوبة ليلا ونهارا ٤‏ يعنون 
بدا اه ۸ ون رو و ای کو لور ات قال 
لابنائه : حين أعود ولا تعر فوني ٤‏ اضربوا رقبتي بسیفی » فاذا 
كنت انا حییت في الحال . وقد وضعت همل الدلالة حتى 
لا ید عي آحد انه أنو سعید » . 


٩, (‏ ) المختار قي کشف الاسراد » ص ۱۲ . 

( 41 ) [ الفتح البین في سيرة السادات البوسعیدین » مخطسوطة کمبریدج 
رقم ۱۸۳ » ص ۱۰۳ ] ۰ 

. ٩۳ ت‎ ٩۲ ص ص‎ ٤ سفرنامه‎ ) ٩۲ ( 


۷ 


غني عن البيان ان انتصارات أني سعيد خوالته تسنم معام 
ار فع من مرتبة الداعي الِسیط . الا اننا نجهل اللقب الذي كان 
تجمله ٠‏ ولعله سمي منصور البحرین كما سمي داعي اليمن, 
بمنصور الیمن ٤‏ وهو لقب رفیع غالبا ما بعادل لقّب‌الهدي )٩۳(‏ + 


Burger und 56106556۳ , |, 75 ۰ انظر ملاحظة مولر في‎ ) ٩۳ ( 
) Sitzungsber , dêe [Académie des Sciences ã ۷۷۱۵۵۵ , 
۱879 , 94 , 407 ( . 


۸ 


ه ‏ ولاف ابو سعيد : 


ابو طاهر الجنا بي 


4.1-0.8 ا ت حا کی 


e‏ ا یں 
الجو بري الى ان آبا 

اراي 4 نو صا ۲ مد ؛ القاسم وسلیمان . اما ا کر 
فیعد" منهم 4 ال اينما سبو زار ا لن داك ةع الفقل؛ 
ا بلا رہب خطا . يقال عادة أن آبا طاهر سلیمان خلف اباد ؛ 
واكن ابن مسکو باه واین الا ثیر و انا الفداء والئو بري واین خلدون 
وكاتب مخطوطة ليدن رقم ۱۹۷ الجهول )۳( ES‏ على ان 
ا و اش ے وا هه لو 
سلیثا تیاو لام آباد كني و و و 
سس هت 


ر۱) راجع آعلاه ص 1۸ ۰ 


De 5۵6۷ , Chrestomathie , Il , 6 5 CY 


( ۲ )4 [ هو آدن شاكر الكنبي كما ورد سابقا 0 ورقم الملخطوطة الآن ۲٥۹۹‏ 1 5 


15 


ذمة ابن مسكويه والهمذاني (1) وكتاب العيون (۵) وابنالاثير (د) 
وابن الجوزي (۷) . ولا كان اول عمل عسكري هام للقرامطة ؛ 
منذ مقتل ابی سعید ؛ قد تم تحت قيادة أبي طاهر فی العام 71١‏ »> 
حاز لنا الاعتقاد بأن محلس العقدانية ٤‏ الذي سنتحدث عنه من 
بعد ٤‏ قرر نتيجة لذلك أن يعهد بتدبير الامسور الى ابي طاهر » 
بدلا من سعيد الذي يبدو انه لغ برث ,شجاعة أبيه ولا حزمه (۸) . 
وقد ثبت المهدي عبيد الله هذا الاختبار )٩(‏ » ولعله كان هو 
السبب فيه . ولكن ليس من الصحيح ان أبا طاهر قد قتل أخاه 
كما يقول وابل (۱۰),مجاریا ابن پخلدون ينم والحقيقة ان هذا الا 
ساعد أخاه آبا طاهر على الحکم مستعینا اخیه الفضل )١١(‏ 
ایضا > حتى اننا نراه » بعد وفاة آيي طاهر » پستمر في حكم 
البلاد بالتعاون مع اخوانه » ونعلم بخاصة انه توفي في العام 
١‏ (۱۲) ۰ وبالمثل » ليس من الحتمل أن بكون ابو سعيد هو 
الذي أسس حكم السادة الستة علی‌ما بزوبه ناصر بن خسرو (18) . 


ویترتب على ما تقدم ان ابن الاثیر كان مخطنا عندما نسب؛ 
في روابته لراسلة القتدر للقرامطة » الى ابش طاهر استقسال 
السفراء بصفته خلفا لابيه . وبقول ابن مسکونه على وحدالدقة : 
( 4 ) تكولة » ص #؟ + 

۱ ج ؟ » ص, ۲۲۳ . 

. ۱۰۸ الكامل » ج ۸ » ص‎ )٦( 

۰۱ النتظم » ج 5 » ص ۱۸۸ . 

)۸( « لم بضطلسع بالامر » بتعبیر ابن مسكويه [ تجارب الامم ٤‏ ج م » 

ص ۲۳ ] و [ ابن الجوزي » المنتظم » ج ۶ ص ۱۲۱ ] » أما ابنالاثير 

( الكامل » جم » ص 588 ) و [ ثابت بن سنان » تاريخ اخبار القرامطف» 

ص ۲۱ ] فيقولان : عجز عن القيام بالامر . 

(۹) ابن خلدون » تاریخ » ج ) » ص ۸۸ . 
(۱ وایل » عباسيين » ج ۲ ص 1.٤‏ . 
۰۱) ابن الاثير » الکامل ء ج ۸ » ص ۲۱۱ . الهمذاني » تکملة » ص ,16 . 


۱ 4 ابن تفري بردي » النجوم الزاهرة » ج > » ص ۱۳ . 
( 1۳ ) سفرنامه » ص ٩۳‏ . 


« أولاده ومن قام بعده مقامه » (15) . اما وایل الذي لم بعراف 
شوى روابة ابن الاثير ٤‏ فیستنتج ؛ بالسبه الى عمر ابي طاهر 
هذا الافتراض بفتقر :الى ما بدعمه . 


تمكن بر بر اتهام سعيد بالعجز © استنادا الى حالةالسکون 
شبه التام التي مر فیها القرامطة في السنوات العشر التي ععبت 
مصرع ابي سعيد . ان الجواب الذي نعشه سعید الى الخليفة 
القتدر لا نم عن مشاعر الاستقلال والامتباء التي كانت تسم 
الترامطة في عهدهم الاول . وروي ابن الجوزي (۱۵) انه بعدما 
عبر سعید عن احلاله العمیق للخليفة » وامتنانه لعدالة الوزیر ٤‏ 
مضی شول ۰« انتا لم نخرج من الطاعة و لکنا كنا قوما مستورن ٤‏ 
فنقم عَلینا ذلك فجار من الناس لا دين لهم » فشنعوا علينا 
وقذفونا بالكبائر أ خا راف درا و بالگ قد 
أحتلناكم ثلاثة ol e‏ حل" بنفسه العقوبة ۰ 
شر چا جنر ال کیا ALAN AA A‏ اوران : 


نار أن تن لیس ٤‏ فلم يفعلوا . وأمر صاحب 


۱ شتلنا 2 
دا ا E:‏ ره 


ا وکیل چا کی عات كلفد لیا من بخاسخنا 
فدافعنا عن آنفسنا» فقوتت وحشتنا من الخلق . وأما ما ادعي 
علینا من ترك الصلاة وغیرها » فلا يجوز قبول دعوی الا ببينة > 
واذا کان السلطان بنسبتا الى الکفر بالله تعالی فکیف بسألنا أن 
ندخل فى طاعته » . 

نكاد عند مطالعة هذه‌الرسالة ان نجد فیها نوعا منالسخرية» 


٠٤ (‏ ) [تجارب الامم » ج ه » ص ۲۵ . ابن الجوزي » النتظم » ج 1 > 
طي 1۲۱ ] ۰ 

٠١ (‏ ) ابن الجوزي » الننظم » ج 5 > ص ۱۲۲ . [ ویمکن قراءة نهاية الكتاب 
في ( عبيون التواریخ لابن شاكر الكنبي » انظر اللحق رقم > . أنظسسو 
أيضا الذهبي » تاريخ الاسلام » الجلد الثالث » مخطوط مصود بدار 
الكتب الصربة رقم ۲۹۹ » ورقة > - ۵ ] ء 


۷ 


لولا ان سيرة: القرامطة في السنوات التالية لم تؤكد > بصورة 
قاطعة 4 رغبتهم في العیش بسلام ,مع حكومة بغداد والحصول 
على تسبهیلات لتحار تهم ٠‏ ولا نقع في هذه الفترة على أى عمل 
عسكري ۰ف تا 4 ان السعودي )١1(‏ بروي غزو النضرة في 
العام ۳,۱ ۰ الا ان هذا بیتن الخطأ ٤‏ فالتفاصيل التي بوردها 
لآ .بمكن أن تفود الا الى غزوة ۳۱۱ . وبجري التعرض للحجاج في 
العام ۳۰۲ مجری ذلك في انه لم نكن من قعل القرامطة كما ظننت 
مخطنا من قبل . كل ما بمكن أن كونوا قد فعلوه » ۷ تعدی 
عرضا تهدبدنا لقوتهم قصدوا من وراه تعجيل المفاوضات مع 
الخليفة . فهذا غز نب (۱۷) بروي ؛ تخت العام ۳ ("وفي 
خادة السنة نظر علي بن عیستی بميق رابة الی اسر الی اتاد » 
قخافهم على الحاج وغيرهم » فشقله تم بلمكاسة والمزاتثلة 
والدخول في الطاغة > وهاداهم واظلق لهم التسوق بسیراف > 
فردهم بذلك وکفهم » فختلاه الناس 6 فلما عانوا بعد ذلك سا 
فعله القرامطة حين احرجوا : علموا ان الذي فعله‌علي صواب 
كله . وشتع على علي بن عیسی بهذا السبب انه قرمطي ؛ وو حد 
حساده السبیل الى مطالته بذلك . وکان الرحل آر حح عقلا 
وأحسن مذهبا من الدخول فیما سب اليه » (۱۸) . 


وفي الواقع أفيل علي بن عیسی من الوزارة ورمي في 
الجن في العام 65 4 وبقي. فيه جتی 7.7 ۰ أي عندما الحق 
القبض على اعنتة الحكم حتی العام ۰۳۱۱ 

حدث أول تحرك قرمطي بعد موت أبي سغيد قي العام ۲۰۷ 
عندما تلقى القرامطة أمرا من عبيد الله بمستاندة القائم ٤‏ و 


(15) مروج الذهب » جم » ص ,۲۸ . 
( ۱۷ ) صلة » ص ص 8۸ - 53 . وتجد الرواية نفسها لدی ابن الجوزي في 
الننظم » ج ٦‏ » ص ۱۳۱ . 
( ) عن شخصية الوزير آنظر : 
Dominiqüe Sourdel , Le Vizirat Abbaside, Damas, ۱960 ,‏ [ 
Il, 519 - ۰‏ 


۷ 


العپد ٤‏ في حملته على مصر . استأثر هذا الفتح بانتباه دی 
كله ؛ بعد اخضاع مملکة الاغالبة الدؤيلات المجاورة المحيطة . 
ولكن هذا المشروع ؛ الذي سيتمكن ابن حفيده من تحقيقه في 
مدة وجيزة ‏ حتی كاد أن یتم له الامر دون أن بضرب ضربة 
سيف واحدة - لن بقیتض له تحقیقه آنثذ بالرغم من الجهود 
النشيطة التي بذلها . ثلاث حملات متتالية انفذها عبید الله 
باءت بالفشل الذریم » وقد کان من شان الاضطرابات التي 
اندلعت في غر افريقيا » اثر آخر هزیمة » أن تجتره علی‌التخلي 
عن فكرته مو قتا . تمت الحفلة الاولی في العام الذي اغتیل فيه 
أبو سعيد ؛ اما الحملتان الثالیتان ( فيي ۲۰۷ و ۲۱۱ ) فقد لقيتا 
مساندة القرامطة » ولکن هذا العون كان ضئیلا في الغام ۲۰۷ 
على الاقل .۰ ويروي ابن ظدون (۱۹).آن القسائم آمثر قوة من 
القرامطة بالسیر الن مضر بلاقاته » وان مونسا » القائد اللتعث 
من بغداد لقتال الفاطمیین ؛ استثبق القرامطة ومنعهم من‌الاستحابة 
لدعوة القائم . ولکن لا شنيء دز را رس 


» لیر‎ AA بی‎ EE 


ميحس ا ینب وی ان مؤنسا لم يغاذز بفداد الا 


في شر شا ب الا لا ۳ ) وان القرا 

ععلیة نیب لبلاد سارف ليامت بديي بل 277-01 این 
لم سعث القرامطة بأي عون جدۍ » الا انهه غزوا مندنة السظّرة 
يقياذة أبي طاهر الفتی وغثموا غنائم وافرة أغرتهم بالقيام بغزوات 
جدیدة في الستقبل . وينقل الينا عزيب تقريرا مطولا هاما عن 
غزوة البصرة في العام ۲۱۱ : بوم الخمیس في ۲۱ دتیع الاول 
القي القبض على علي تن عيسى وعلی حامد الؤزير العباسي . 
فدخل الجنابي والقرامطة البصرة ليلة الائنین بعد ولاية ابن‌الفرات 
باربعة ایام ء وکان خبر ولابثه و « القبض على حامد وعلي بن 
عیسی قد وصل الى الجنابي وأصحابه من و فته من قبل من كان 
دكاتبهم » لان بعض البصریین الثقات حکوا ان القرامطتة کانوا 


يقولون لهم يوم دخولیم : ویلکم ما ارك“ سلیطینکم في ابعاد ذلك 


۰۱ تاريخ »ج,4.» ص ۸٩‏ . 


۷ 


الشيخ عن نفسنه : وليعلمن ما بلفى بعده . قالوا ونحن لا ندري 
ما نقولون حتى وردنا الخبر بعد ذلك بالقبض على حامد وعلي ٤‏ 
وولانة ابن الفرات > فعلمنا ما أرادت القرامطة > وان الخر أتاهم 
من و قته في جناح طاثر لى ما آرکن الناس آلته واعتقدوا 
صحته » (۲۰) ۰ 


بقل كنم آن أفصتل الفظائم التي ارتكبت فيالبصرة » 

ولا ان‌اعدد الغنائم الثمينة التي آب بها ابو طاهر الیالبحرین(۲۱) . 
یبد ان وحود عملاء للقرامطة في بغداد » بمدونهم بالانماء بواسطة 
الحمام الزاجل لحري بلفت انتباهنا » كما ان الاحترام الذي .کان 
بکنته القرامطة لعلي بن عیسی لجدیر بالملاحظة ایضا . ویخبرنا 
عريب (۲۲) بعد ذلك ان ابن الفرات قال للخليفة ان علیا بن عیسی 
خائن ٤‏ وله علاقات مشبوهة بالقرامطة (۲۳) » فعوقب الوزير 
على هذه الجرائم الزعومة بمصادرة حزء هام من آمواله وبنفیه 
الى اليمن . اما کتاب العيون (۲۲) فيذهب الى أن بعض القرامطة 
الذين استسلموا في العام ۲ قد ( زعموا أن علا ین عیسی 
كاتبهم بالسیر الى البصرة وانه وحه الیهم عدة أوقات بهدايا 
وسلاح )» . فلما استحوب علي تمكن من اثبات بطلان الاتهام 
الاول » ولكنة اقر" بكونه. قد بعث الهدابا والستلاح » وقال : 
« أردت بذلك استمالتهم وادخالهم في الطاعة و کففتهم عن الحاج 
وأعمال الکو فة والبصرة مده ولاتي دفعتین واطلقوا من الاساری 
الذین کانوا من السلمین عدة » (۲۵) . وقد رابنا انه لم تمکن 
من الحوول دون نهب البصرة الذي تم بأمر من الفاطمیین ٤‏ 

و لکن يبدو انه استطاع تهدثة القرامطة بعض الشيء » اذ ان 


(.؟) [ صلة » ص ص ,۱۱ - ۱۱۱ ] ۰ 

( 1؟ ) حمزة الاصفهاني » تاريخ سني ملوك الارض والانبياء » بيروت ٤‏ 1951 > 
ص ۱۵۲ . 

( ۲۲ ) صلة » ص ۱۱۳ . 

( ۲۲ ) الهمذاني ٤‏ تكملة » ص ۵۷ . 

( ۲ ) ج ؟ » ص ۲۲۲ ۰ 

( ۲۵ ) [ قارن تجارب الامم لابن مسکویه » ج ۵ » ض ۱۰۹ ] ۰ 
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الحوادث التي هزت العالم الاسلامي لم تفع الا بعد استقالته . 


كدو ان النصر الباهر الذي حققه ابو طاهر في العام ۳۱۱ 
قد ذقع مجلن العقدانية لان نكل اليه مهمة القيادة العا بدلا 
من سم" وقد راتا ان عذ! الاخنیاز حاز على موآفقة عند اء 
أو انه قد تم نزولا عند اقتراحه » لا سیما وانه لم برض تماما عن 
الدعم الذي قدمه له سعید : فالعون العسكري الثرمطي كان 
معدوما . ومن ناحية ثانية ؛ لا كانت الغنائم دون ما هو متوقع 
لزم عن ذلك آن‌دیکون, حمسها © وهو لصي الامام :۷ غير عرض . 


غني عن البی‌نان ان الاتصالات قد استمرت بين زعماء 
القرامطة وبين عبید الله.بعد تربعه على عرش الخلافة » ولكنها 
كانت تتم بسرية کاملة ولم تعلم“تها الا عدد قلیل جدا منالراسخين 
في الذهب . ولو قیتض ارعابا عبید الله أن برتابوا للحظة واحدة 
في کون الفظائع التي ملأت قلوب السلمین الاتقیاء هلما ترتکب 
باسم سیدھم > ما استطا و قا ©( يعم في ,الجکم, نة 


واحدة ۰ ۱ ۵ العرا or‏ 

۱ 1 3 ھت ب 
الفاطمية )۲١(‏ ی 
بانلیاذه اة ا عن اي طا اد لس لت على 


حرانمی) ولا يجك ابدا في ان ايا طاهر: لم ال تا اتباع المنمج 
وی مد ماد ای وان تفع 14 نے کی بل ود 
الصر بحة . وبالثل ٤‏ فان مؤلف الفهرست (۲۷) لا یفھم کیف 
لا نطق الذهب الذي بشر به الدعة الفاظمیون في مصر وفي 
ابا سعید بث عقائد فاسدة » وسدو انه كان تجهل وح ود 
العلا قات القائمة بين' القرامطة والفاطمیین ٤‏ مع انه اعتنق مذهب 
الفاطميين بكل اخلاص . من الثابت ان نذه الغلاقات كانت 


Dozy, Hist, des Musulmans d'Espagne, ll , PP ۱24 - ۱25 . ) رى‎ 


۷۰۱ ص ۱۸ . 
(8؟ ) سفر نامه ص ٩۲‏ . 


موحودة بالفعل ولکن اق يكون هن الستابق لاوانه ان نعدد هنا 
شهادات, آاؤرخین القاطعة (۲۹) ۰ ان هذه الشبهادات التي بو کدها 
مضمون الرسألة الهامة التي ارسلها المز" آلفاطمي الى احد قادة 
القرامطة (۳۰) » والتفاصیل التي بوردها ابن حو قل كفيلة بالقضاء 
ول ل فيك حول اعتراف ای طاهن واخلوقة کف ر 
و خلفائه لہا٤‏ ای خلفياء شر عغیین لحمد بن اسماعيل (۳۱)),,؛ 
اس لا ےسا لی بخمس عائداته > وتادیته لهم شعاثر 
الا حلال العلني الستحق للخليفة . بالاضافة الی ذلك فانه من 
الصعب تقدير حدود تعلیماتهم : هل کأن نهب الخرم الكي 
وانتزاع الخجر الاسود ثلا نفا غاا لاوامر عبید الله ام ضد 
رغنته ؟ اما أثا فاننی مقتنغ بانه من الجائژ ان یکون القرامطهة قد 
تعدوا غالبا حدود مهماتهم في الامور العادنة ٤‏ و لکنهم قد سلکوا 
تعیب اوانر قطمية وؤاضحة فیما بختص بنهب السجد الحرام 3 
لدینا عن اقتلاع الحجر الاسود واختطافه » على الاقل ؛ اعتراف 
منهم ضر بح . وقد شال لا :)في التوادیح الکتوبة (۳۲) رسالة 
من ميف الله بر فنس مم القفلة » ويار القرامظتة > مب 4 
بارجاغ الخجر ٠‏ ومده الزمالة تاو اضییلة وصتتبحة (۳۲) 

٩ (‏ ) ساحییل مؤفتا الى وایل » عباسيين » ج ۲ > ص ی 0 


Defrémery, ©. ; Mémoire sur la famille ا٥ت‎ Sadjides, 
Paris, 1848 , م‎ 76 . 


وابضا اين‌نفري‌بردي » النجوم الزاهر8» ج ۲ » صص ,۲۲ ٢‏ ۲۲۵ الخ, 

.۲ [ انظر نصهسسبا في اتعاظ الجنفا للمقريزي » ص ص ۲۶۱ - ۲۷۶ ٤‏ 
و خصوصا ۲۵۹ ] ۰ 

6١ (‏ بن الجوزي > اتلم » ج ۰ » ف ۲ > هن ۱۱۹ 5 

رم اخبار مكة المشزفة > تحقیق وتف ٤‏ عن طبعة ليندن » بيسردك ؛ 
۱۹۹ » ج ۲ » صن ۱۹۵ ۰ 


انظر : 

De Slane, ۷۷۰ ۰ Bibliographie ] compte . rendu sur 

» Exþésé de 15 religion des Druzes رر‎ [ , Journal Asiatique, 
1883 , Il, PP 120 , 103 . 


اش 


الاجابة عن ذلك ميسورة : فكما قد لاحظ دي فريمري (514) من 
قبل ؛ لم بكن ذلك سوى خدعة ودهاء لابعاد شبهة التواطوٌ الذي 
يمكن أن يصبح,في غابة.الخطورة . ولا أدل على ذلك من اباحة 
شيوع هذه الرسالة علنا » اذ ولا تلك الاباحة لا كنا ٤‏ على 
الارجح ٤‏ حصلنا علیها . اما الرسائل السرية فلا بد » فيما اظن > 

من أن تصاغ بعبارة مختلفة تماما > بدليل ان الامر العلنيالرسمي 
ید وی ققد ظل اقيض الاسود. میں الا جا ء حتی الام ۲۲۷ 
الذي اعید فيه بأمر من النصور ؛ حفید عبيد الله . وساعود الی 
هذه القضية من بعد ٤‏ ولنتایع الآن: تسبلسل الاحداث, . 


كان آبو طاهر مهيأ للمهمة التي أوكلت اليه . فقد جمع 
الشجاعة الى ( الفصاحة والادب » (۳۵) . ان الابيات القلائل التي 
تؤثر عنه لا تفتقر الى الزخم ولا الى الخيال » وفيه يصح قول 
القائل : « كانت القرامطة اذا كانوا في الف حطم_ وا مئة الف 
اس ان ا ا RE‏ ا ا یت ای حل 


البدو من مود ی حر د 
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م ی ہو وب ا 


قبل کل ء » فقد. کا کی مه » فضلا عن د ره 
E E‏ یه با ارم ا ےد سس 


ولم بطل الامر بالمسلمين لكي بدرکوا ذلك ؛ فمئذ العام 
۳ تنقلت فرق الحجاج بأمان » ولکن في مستهل. العام ۳۱ 
انبئت القافلة العائدة من مكة عند وصولها الى فيد ان القرامطة 
بتربصون بالطريق . فكتر القوم أولا بتحاشني الخطر والمسير الى 
وادی القری اللو صول الی. الشبام » ولکن سرعان ما تخلوا. عبن 
اندم مما و ار عو ی ا نے نمسة 


Defrémery , C. , Mémoire d'histoire Orientale , (4) 
Paris, 1854,1, ۴ 2۱ . 


٣٣ (‏ ) ابن تفري بردي » النجوم الزاهرة » ج ۲ » ص ۲۲۵ ۰ 
۲٩ (‏ 4 الصیر نفسه » ج ٤‏ » ص ۷۵ ۰ 


۷ 


خطرا على قافلة محمية بشکل کاف . وعندما كانت القافلة تعبر 
سهل الهبیز الرغلي » المتد من محطتة الاجفر حتی الشقوق. » 
ومن جبال قبيلة طییء حتی البحر الفارسي (۳۷) 6 فاجاها 
تمائمئة فادس والف راجل قرمطي (۳۸) ۰ كانت القافلة غفيرة 
العدد وتضم نفرا غير قلیل من الشخضیاث البارزة من بيتهنا 
امیرها عبد الله بن حمدان » والد سيف الدولة الذائع الصیت . 
وقد قدار هذا الشاهد العیان ان ۲۲,۰ رحل و ۲۰۰ امرأة لقوا 
حتفهم في المعركة » وان ۲۲۰۰ رجل و ..ه امراة آخرین آخذوا 
آسری الى هجر . ثم بضیف : ان الفنائم كانت ضخمة »> وضمت 
حوالي ملیون دینار فضة وحوانج آخری ومتاع ثمين باکثر من 
ذلك > كما و قعت الشمسة (۳۹) مظلة الخليفة في بد الهاجمین . 
كان الازهري العالم ( التوفي في ۲۷۰ ) في عداد الاسری فو قم » 
تعد اقتسام العتائم ؛ ببد بني تمي . هذا ما بتبین من قوله" ان 
اسیاده کانوا بقضون الشتاء في الدهناء ؛ والربیع قي الصمان » 
والصیف في الستارین ۰ واقد بقي عنذهم لد سنتین » كوي 
اوقات فراغه لدراسة تطبيقية للفة نشر فیما بعد نتائجها في 
كتاب التهذيب © وهو عمل هام بقع في عشرة أجزاء (EY‏ 

كان أسياده بدوا أقحاحا «'نشأوا في الباذرة بتتبعون مساقط 
الغيث ایام النجع » ويرجعون الى اعداد الاه في محاضرهم 
زمان القيظ > ویرعون‌النعم وبعیشون بألبانها ؛ ویتکلمون بطباعهم 
البدوية » و قرانحهم التي اعتادوها » ولا بكاد شع في منطفهم 


( ۲۷ ) ابن حوقل » السالك » ص ,۲ , القدسي » آحسن التقاسيم في 
معرفة الاقاليم » تحقیق دي خويه » لیدن » ۱۸۷۷ ٤‏ ص ص ۱.۷ وما 
يليها » ۲۵۱ . 

(8؟) ابن الاثبر ٤‏ الکامل » ج ۸ » ص ۱:۷ . ابن تغري بردي » النجوم > 
ج ۲ » ص ۲۱۱ . کتاب آلعیون ٤‏ ج ؟ ٤‏ ص ۲۲۲ , الهه‌ذاني » تکملة » 
ص ۳ . أبن الجوزي » النثظم » ج 5 » ص ۱۸۸ . غريب » صلة > 
ص ص ۱۱۸ = ۱۱۹ ۰ 

۲۹۱ ) [ الطبري »© تاريخ » ۲ / ۲۲۷ . حمزة الاصفهاني »© تاريخ ملوك 
الادض » ص ۱۵۲ ] . 

٠. (‏ ) تهذیب اللفة » تحقیق عبد السلام هارون »© القاهرة » ۱۹٦۲‏ > ص ۷ . 


۷۸ 


الاثیر ناقصة » اذ ان ثمة اخا ۾ غیر الثلائة الوارد ذکرهم ؛ وهو 
آبو يعقوب وسف التوفي في العام ۳٦٣‏ . ولا تنطبق تهمة 
الاقبال على الخمر والیسر لا علینه ولا علی اخیه اخمد . وبناقض 
ابن خلدون نفسه عندما شول ان آبا طاهر خلفه آخوه البکر ؛ 
وسمیه احمد ؛ مع علمه الاکید بأن سعیدا هو البکر . وهاكم 
كيفية تسلسل الاحداث, فیما نظن : بيز وفة ابی طاهر قام 
سعبد 3 بمعاونة أخيه الفضل © بأعباء الحکم 3 تا از صدور 
قرار الخليفة الفاطمي فی الخلافة . يقول,ابن خلدون ان القائم 
هو الذي اتخذ القرار > والازجح ان النضور هو الذي فعل ذلك . 
كما تمناه معظم اعضاء الجلس العقداني »> بل الى عمه أحمد ؛ 
والد الحسن الاعصم الشهیر ؛ وا اف آن سابور هو الذي 
سیخلف عمه في الحکم . ستری فیما بعد »ها تسیب به هذا 


4 م » لعتات ا عن داد 
راشا تسا WW.‏ اس 


القأفلة منذ )٩( EY‏ ۰ ولم اة فی بت 5 
سسب موت دبای ۳۹ پچ بات ت. بغداد 3 علی, 


الار حح 8 على ان KTS‏ الفعول ۰ فأمن 
خاليا . بذلت حهود كثيرة احمل القرامظة على رده ٤‏ حتی لقد 


( ۱۷) آخبار مكة » ج ۲ » ص ۲۲ + 

رم ۵۵2۰ , 26 Defrémêery ۱ , Emifs al - Omara , P‏ 
وابن تفري بردي » النجوم الزاهرة » ج ۴ » ص ۲۸۱ » 

۰ ۲۱6 ابن تفري بردي » النجوم الزاهرة » ج ۲ » ص‎ )٩( 

. ۲۵۸ الصدر نفسه » ج ۲ » ص ۲,۱ , کناب الفيّون » ج ؟ » ص‎ )١.( 
۰ ۳۱۵ ۲لهمذاني » تکملة » ص ۱۰۳ . ابن الاثیر » ج 6 ص‎ 
Defrémery , ©. ۵ d'histoire Orientale ,۱ 18 . 


۳۹ 


بالمشاركة في الحملات الهادفة الى النهب والسلب . 


افرج عن ابن حمدان قبل الازهري بوقت طويل . ولعله هو 
الذي أطلع المقتدر على شروط الصلح التي شبل بها أبو طاهر 3 
كانت شروطه أن يتنازل له الخليفة عن البصرة والاهواز ٤‏ لا أن 
وليه علیها كما افترض وابل (۲۱) » وبقر. له سیادته عليهما 
سيادة تامة ۰ لم تلق الرسالة الوقحة التي تضمنت الطالب أي 
حواب ؛ مما أتاح له منذئذ أن ناصب قادة الاسلام العداء . 
لما انطلقت قافلة الحج في ذي القعدة من ذلك العام » تؤاكبها 
حمابة مشددة من بغداد » تصدای لها القرامطة في العقبة ؛ ء قبل 
أن تصل الی سهل الهبیر 4 فأقفلت راجعة ؛ وقد طارت قلوب 
أهلها حزعا (۲؟) . فالتفت أو طاهر عندئذ الی الکو فة فسباها 
وأبلى فيها ما أبلاه ف فى البصرة . وقد تحمل أهلها الفظائع اتی 
راي شع الذن + وا ا كلكا اقيم أحبروا على مشاهدة 
تدنیس القرمطي للمسجد الجامع اذ أقام فيه هو وطلائغه (4۲) ۰ 


ان نبا الصيبة التي حلت في مطلع السنة 1 ۳۱۳ ] أقضنت 
مضجم الناس في بغداد وسببت انفجار السخط الشعبي على 
الوز بر ابن الفرات الذي لقب ١‏ بالقرمطي الكبير » اهانة له 
وشتيمة »> وعلی اه الحستن الذي لقب « بالقرمطي 
الصغير » (16) ۰ فاستدعي موّنس القائد الى بغداد وأمر بالسیر 


٤۱ (‏ ) عباسيين » ج؟ » ص ۰.۷ ,ماين الاثير » الكامل » ج ۸ » ص ۱۱ 2 
ابن تفري بردي » النجوم » ج ۳ » ص ۲۱۲ . ابن الجوزي » النتظم 6 
ج ٦ء‏ ص ۱۸۹ . الهمذاني » تکملة » ص ۱؟ ۰ 

(۲) ابن الاثبر وابن تفري بردي » الوضع نفسه . أبن الجوزي ٤‏ النتظم > 
ج 5 ٤‏ ص ۱۹۱ » يروي ان اللقاء كان في زبالة . عريب القرطبسي 3 
صلة » ص ۱۲۳ . 

( ۲ ) ابن الاثير » ج ٤۸‏ ص ۱۱۵ . النوبري > نهاية الارب ٤‏ مخطوطة لیدن 
رقم ۲ 2 ص ۲۸۸ . 

( 6 ) ابن الجوزي » النتظم » ج 5 » ص ۱۸۹ ۰ ابن مسکویه » تجارب الامم» 
ج ه » ص ص ۱۲۲ ۶ ۱۲۱ + 


۷۹ 


برجاله الى الکو فة ٠‏ فلم نصلهنا الا بعد انسحاب القزامطة منها ۔ 
ان حملة مونس وتجهيز قواته الذى كلتف ما شارب الليون. 
دیاز (۹)) ذهتاسدي + نديد حاءه الامر بالرابطة نی واسط 
ليحمي البصرة والكوفة وبفداد .,في هذه السنة لم تصل الى 
مک سوی قوافل الشام ومصر ,۰ وفي العام ۳ 3 أبنو طاهر 
قافلة العراق تمر" لقاء فدية باهظة فرضها ؛ بعدما هزم الحامية 
المواكبة )٦٦(,‏ . وفي السمتوات الثلاث التالية لم تحرو ؛ فیما ذکر 
العتيقي (۷)) ؛ أية قافلة عراقبة على الذهاب الى الحج . وبروي. 
ابن الجوزي (1۸) انه ,لما وصل حجاج خراسان الى بنداد في شهر 
شبوال من العام ۲۱۲ ابلفهم مونس (۹)) الذي كان قد استدعي, 
الى العاصمة في العام ۳۱۳ »© أن لا قبل للخليفة بتأمین الجمابة 
لهم حتى مکة يسبب الیرامطة » فما كان منهم الا أن عادو 
آدراحهم 5 وفي السناعة نفسها طار الخير الى مكة بأن انا طاهر 
مقبل اليها » فبدا اهلها بالنزوح عنها (۵۰) . 


وتال قا ےا 00ا سام م 
فلم بتجاون ماا فعله < 7 ي انصارهم تی 
بغداد ٤‏ والقبض على بعضهم ٤‏ وعدم السجد الذي كانوا بختلفون 
اليه . الا ان ابداعي القرمطي المعروفا ابالكفكي » تمكن من الفرار . 
و سول ابن الجوزئ )٢١(‏ الذي نورد هله الاخبار » ان أولئك. 
الاشخاص کانوا نتمیزون بخاتم من الطین الابیض نقش عليه : 
( محمد بن اسماعیل ٠‏ الامام آلهدی ولي الله » . 


» ٩ عریب القرطبي » صلة » ص ۱۲ . أبن الجوزي » النتظم » ج‎ [ ))١( 
. ] 185 ص‎ 

۱ ) ابن الاثیر » الكامل » ج ۸ » ص ۱۱۷۲ . 

( ۷ ) آخبار مكة » ج ۲ » ص ,۲ + 

۱ المنيظم » ج ٦ء‏ ص ۲۰۲ . ابن تغري بردي © النجوم الزاهرة > ج ۲ » 
ص ۲۱۵ + 

. ۱۷6 عریب القرطبي » صلة » ص‎ ) ٩( 

» أبن الاثبر » الکامل » ج ۸ » ص ۱۳۲ . ابن الجوزي » النتطم‎ aa) 
. ] 516 ج ” » ص ۲۰۱ . [ ابن تفري بردي » ج ۳ > ص‎ 

( ۰6۱ النتظم » ج ٦ء‏ ص ۱۹۵ + 


۸۰ 


ولكن سرعان ما أقيل هذا الوزير واستعیض‌عنه بالخصيبي م 
اقترح الوزبر, الجدید علی الخليفة استدعاء رجل شدید الاس 
هو بوسف بن أبي الساج 4 آمیر آذربیجان والسال (۵۲) © 
لحاربة القرامطة بكل قوته ومهاجمة الاسد في عرينه . وافق 
توستفه چلی .اہر وکن چو وم بانط ميزوزي_ ولا عن رهبه جنه 
متطلبا ؛ ولم بتنحرك بجيشه المؤلف من ۲.۰.۰۰۰ جندي نظامي الا 
في بدابة العام ۳۱۵ ٠.‏ وبینما كان بجمع حيشه ؛ أعيد علي بن 

عیسی الى الوزارة . كان أول عمل بادر اليه الوزير هو شجب 
التداییر التي اتخذها سلفه قائلا : ١‏ لاي شيء استحضرت 
بوسف بن ابی الساج الى واسطہ وسلمت الق أعمال ارف 
بأسرها نوی اصبهان ؟ وکیف وقع لك انه يجوز أن بخرج هو 
مع قوس اعادو الحيل والقام فيه في طريق :البو ابتضبدون طربق 
السواحل في بلدان حوالي هجر ؟.. لم لم تقتصر على أن بعرض 
رجاله وغلمانه ويجري مال.,عسكره مجیری مال عسكر مؤنس 
المظفر » فانه يسبب له مال ويطلق على آيدي منفقين من قبل 
السلطان ؟ » . فرد الخصيبي ان وسف ؛ في اعتقاده » كان 
الرجل الوحيد القادر على اخضاع القرامطة » وانه رفض أن بلحق 
به محاسبا (۵۲) . فخاطب علي الخليفة وبين ()۵) له انه لو کلف 
خمسة آلاف فارس من بني اسد بحماية طويق الحج وخصية 
آلاف رجل من بني شیبان بمناوشة القرامطة القتال + لا دفع 
أكثر من مليون دینار بدلا من ثلاثة ملایین سنيد فعها الى بوسف > 
فضلا عن ان فرص النجاح ستكون أوفر . ويبدو ان الخليفة 
اقشدغ سمخ اوزيرة آن یکتب اليوسقت بالبقاء في الجبال-(0ه) 
الا ان بوسف کان قد بدأ بالسیر © فلم کترث لرسالة الوزیر ء 
( ۲۵ ) [1 هي ما كان يسميه البونان میدیا . قارن السالك واامالك للاصطخري» 

تحقیق الدکتور محمد العینی » القاهرة » ۱۹۲۱ 6 ص ۱۱۵ ] . 


( ۵۳ ) ابن الاثیر » الکامسسل » ج ۸ » ص ,۱۲ . ابن مسکوسه » ج > 
ص ص ۱۵۲ ب ۱۵ . 


( 4ه ) عریب القرطي » صلة » ص ص ,۱۲ ۱۳۱ . 


( ۵۵ ) الصدر نفسه » ص ۱۳۲ ۰ 


٦-۳ ۸۱ 


واتجه نحو بشداد مارا ملأتن لك لفن اطزيقة حتی؛ استام 
من مونس امرا بعدم الدخول الى العاصمة © بل بالتوجه راسا 
الى واسط حیث بجد مبلغا ضخما من ا ال قدار بحوالي سبعین 
الف دننار شهادة اين الجوزي زده) . ویذکر ابن الاثیر (۵۷) أن 
بوسف وصل الی واسط في الغام ۲۱6 » واه التقی مونسا 
فا » ولکن هذا غير صحیح ۰ فمونس کان قد استدعي الی 
بغداد في العام ۳۱۳ (/ه) ) ومن ناحية ثانية فان علي بن عیسی ٤‏ 
الذي استلم زمام الحكم قبل دخول يوسف العراق » وصل الى 
بفداد )۵٩(‏ في الخامس من صفر سنة ۲۱۵ قادما من الشام “ 
یت اعت فيه ال حر ا جیار الکو فه: لمسيير 
الامور حتی وصول توستف (۲۱۰ ٠‏ 


وید نجد لبطالته تفیرا اذا علمتاً انه لاقی وتات في الحصول 


مر ا لس ری 


والارجح ان علة سكون بوسف تحد تفبيرًا اوضح في الاتمام 
کس CO CREE‏ 
( ۵۷ ) الکامل » ج ۸ » ص ۱۱۸ , وایل » عباسیین » چ ۲ » ص ۱,۷ . وايضا 
. 68 م , Defrémery , ©. Mém, sur les Sadjides‏ 
كما ان مسكويه بقول : « فلما قرب ابن آبي الساج من واسط وکان 
فيها مؤنس ااظفر » رحل مونس الى بغداد » [ تجارب الامم » ج ٠‏ » 
ص ۱٤۸‏ ] ۰ 
(۸ہ ) بروي عریب هذه الوقانع بتفاصیلها في الصلة » ص ۱۲ + 
٠۹ (‏ ) ابن الحوزي » النتظم » ج ٩‏ » ص ص ۲۰۲ » ۲۰۵ ۰ 
٦. (‏ ) عریب » صلة » ص ۱۳۱ ۰ 
Defrémery , C. , Emirs, el Omara , in Mémoires 61۱‏ 
des Inscriptions‏ و۸۰۵۵ présentés par divers Savants ã‏ 
et Belles Lettres, Paris, ۱852 , PP 4 et sq. 9 : 0۵2۷ ۱۰,‏ 
Notice sur le même Mémoire, PP 4 5 : Defrémery, Mém.‏ 
Sur la famille des Sadjids Loc cit .‏ 


۸۲ 


, 


الذي 9 وب ای اتاج کان میں لوا خا ن 
كش ارو خلف (4) الي"تصر الحاخب أن سیده کی رہ ہہ 
مذعبه فی الداین"»"وانه لا سار الی واسطد 6 انش جا اوا 
الله 6 فکشف له انه بتدین بان لا طاعة عليه" للمقتدر © ولا لبني 
المباس على التاس طاعة . وان الامام النتظر هو العلوي الذي 
بالقیروان » وان آبا طاهر الهجري صاحب ذلك الامام . وانه قد 
صح عنده انه بتدین بدین القر امطة . وانه انما متش العلوي 
تا بها ویجمیم آنراره بهذا المت + وانة لیس له ٹیک في 
الظروج الى هجر . وانه انما احتال بالوعد بالخروج الى هجر 
حتى رتم له اخذ الاموال . وانه قال له في شهر ربيع الآخر : 
اي شيء بقي لٹا على الخليفة ووزيره من الحجة ؟ دم لیس‌تخرح 
أل مجر ولا اراد تستمد لذلك ؟ فقال في الجواب : لم لا یکون 
لك معرفة بالامور ؟ من في نیته الخروج إلى هجي ؟ وانه قال له " 
فلم غررت السلطان من نفسك ؛ ووعدته بهذه الحال حتی سام 
اليك جمیم اعمال الشرق ؟ فاجابه بانه بری انتقاص القتدر 
وساثر ولد العباس الغاصبین اهل الحق فرضا لله عز" وجل عليه 
وان طاعته طاغية الروم اصلح من طاعته الخليفة . وانه UG‏ 
فيك فعلت ذلك ما الذي يؤمنك من القرمطي أن يوافي الى 
واسط والى الكوفة » فلا تجد بدا من لقائه ومحاربته ؟ فقال في 
الحواب : وبحك كيف احارب رجلا هو صاحب الامام وعدة من 
عرده ؟ فقال له : فان اراد هو حريك اي شيء تعمل ؟ فقال له + 
لیس لهذا ال » وقد ورد عليه کتاب الامام من القیروان بأن 
لا بط بلدا أكون فیه » ولا يحازبني بوجه ولا سبب . وائه ختم 
القول بان قال : اني انما انتظر أن شبض رجالي بأسرهم اموال 
منة 1 فاذا قووا بالك 4 منفث الا “من ”اعمال واسط 
والکو فة وسقي الفرات © وانفذت البها العمال ؛ فلا بد لسلظان 
أن بنکر حینثذ ما افعله ٤‏ فاکاشفه » واخطب للامام ؛ واظهر 
الدعوة 4 واسین الى بفداد » فان من بها من الجند فوم بجرون 


( ۲۲ ابن مسكوية > تجارب الامم » ج ٥‏ » ص ص ۱٦١‏ - ۱۱۷ ۰ 


۸۲ 


مجرى السسباء.ء قد افو الدفرٍ هان دول والشراپ. والتلج 
والخیش والفنیات ٤‏ فاخذ نعمهم و آموالهم ولا آدع الهجري بفوز 
بالاسم + واکون انا سابق الدولة الى الامام . فان آبا مسلم 
| الخراساني قائد الانقلاب العباسي | خر از الال لم يكن له 
اصل » وقد بلغ ما بلغ ؛ ولم یکن معه ا ارتفع التصف مین معی؛ 
وما هو الا أن اظهر الدع-وة حتي قد اجتمم مشة الف ضارب 
سیف » . ما الصجیح في هذه الاتهامات ؟ هذا ما لا سبیل الى 
معرفته معرفة بقينية . ولکن ثمة آسپاب عديدة تمنعنا من اعتبار 
کلام ابن خلف محرد افتراءات . فولاء بوسف كان دائما آمرا 
مشبسوها ٤‏ وهو لم ینس حتما بعد التتهیر به کالاشقياء في 
شوارع بغداد » اثر نشل حركة العحتیان التي ترعمیتا في 
العام ۲۰۷ (18) . واما انها بفضل طاعة طا القسطتطينية > 
شرط حصوله على السلطة » على طاعة الخليغة ؛ قامر مبالغ فيه 
على الارجح . ولکن مثل محمد ابن آبي الساج قد بش ؛ منذ 


اس اد مم ار ۸4 : 


بروف لبوسف.. انا تقاعسه ومکوثه في واسط لا ینکن فیمیسا 


البصرة مفاده ان ابا طاهر مر بالقرب هسن || ١‏ | بجیش. کبیر 
واتحه نحو الکو فة . في هذه الظرو ف 4 استحال عليه الا بنشط 
وقد اصبح في مواجهسة ابی طاهر ۰ و من معه من عسکر 
الخليفة » فما كان من الا أن جاول قف © 3 ل خماعات 
القرامطة . وقد ظن ان ذلك ان یکلفه اي جيه ۶ وقیل آله ابر 
بكتابة رسائل تعلن انتصاره على القرامطة سلفا ۰ من الجائز أن 
کون قد بدا آنئذ ۰ بالتفاوض مع الخليفة الفاطمي ؛ الآ ان مسا" 


ر 


. ۷۷ ؛ عريب » صلمة » ص‎ ۲ ( 
9۴۳6۵۲۷, Mém. Sur les Sadjides, ۳ ۵۱ ۰ 


(54 ) الطيري » تاريخ ٢‏ ۲ / ۲۱۹۰ . دي فريمري > للرچع نفسه » ص ۲۸ ۾ 
> کت ادج 


A٤ 


تعرفه عن طبعه وشخصيتة بخو لنا أن نستعد ولاءه له ٠‏ ومن 
ناحیه تانب * فان الفاطمي لم بعتبفاز فت"الا بعض التأکیدات 
والوعود الغامضة الهمة (15) ۰ ومن العقول حدا أن کون القصد 
هن اعطاء أني طاهر الامر بغزو الکو فة هو وضع و لاء ابن أنيالساج 
على المحك > اذ لو كان بخلص العهد للفاطميين ؛ لاغتنم الفرصة 
للانخضمام ای القرامطة . ولكن عنفوانه منعه من ذلك واضطره 
لواحهتهم . لذ لك مدو آن الشكوك ساورت ایا طاهر حول ولاء 
الساجي » فلا أشر أحاطه الحنابي بكل عنابة ٤‏ وعامله معايملة 
مشرفة . ولكن عندما تمت محاولة للافراج عنه ٤‏ ظن القرمطي 
ان آسیره هو الذي دتر ذلك فأمر شتله . ولكن بجدر شا ألا 


کس عححی عون اد 


صرف ابو طافر همه » سنة ۳۱6 وجزءا هن لاخقتها ع 
الى حعل الاحساء قلعة منيعة ٤‏ وسماها الومنية )1١(‏ . تقول 
این خلدون (1۷) ان ذلك قد حدث اثر خلاف وقع بین سکان 
البحرين » أي هجر ؛ والمجلس العقداني . لا نعلم شيئا عن سبب 
'الخلاف ؛ ولكن الارجح ان بناء هذه القلعة تم تحسبا لغزو ممكن 
:من ناحية العراق ؛ توقعه اہو طاهر لاطلاعه الدقيق على مجربات 
الامور هناك . وفي السابع من شوال سٹة 4۰۳۲۱6 فاحاً الکو فة 
بواستولى على خزانة الولابة وعلى الوّن المعدة اما للحجاج ۸( “ 
واما لجیش ابن ابي الساج (1۹) . لم يبدا هذا بالتحرك الا بعد 
أن وصله الامر من بغداد بالسير الى لقاء القرامطة » فلم. بصل 
الكوفة الا في الثامن من شوال . وغداة ذلك البوم » أي الست 


( ۱۵ ) اتقريبا كما عومل الحمدانيون من بعد . آنظر القرزي » الخطط » 
ج ۱ » ص ۲۵۲ ۰ 

٩ (‏ ) أنظر اعلاه ص 4۸ , 

۷ ۱۷ ) تاريخ » ج > »> ص ۸۹ء 

۲ ) حمزة الاصفهاني » تاریخ ملوك الارض » ص ١٢٥۱ء‏ 

« 55 ) ابن الاثير » الكامل » ج ۸ » ص ۱۲ . ابن الجوزي » المنتظم » 
ج 5 » ص 8.؟ . الهمذاني » تكملة »> ص ۵۲ . 


Ao 


في التاسع من شوال (۷۰) وقعت الع رز کے 4 التي تم فيها أسر 
این ابي الساج وكين فیها ج . واما عن تفاصیل المعركة 
فاحیل القاریء الى رواية دي تر ری[ لها ون اضبیف 
اليها سوى تفصيل هام : يروي المؤرخون ان انا طاهر لم يشترك 
فى القتال في بادیء الامر ٤‏ ,بل مكث ملازما قبته تحت حراسة 
ا من نخبتة الفرسان (6۲) جتی آذا اتید القتال وجرح 
عدد (۷۳) من القرامطة بالنيال () ۷ : ترك القبة ؛ وامتطی حواده 
وحمل پتقیه ےا اكم ما بضيغيه 
ابن الجوزي (۷) : « وکان من مخاريقهم قبة بنفرد بها أميرهم 
وطائفة منهم لم بقاتلوا > فاذا کل القاتلون ؛ حمل هو رتمسشسبیه 
وتلك الطائفة على قوم کنوا من الفقال ۰ وگانو! بقولون : النصر 
ننزل .من هذه القة . وقد جعلوا مدخنة وفحما : فاذا آرادوا 
إن نحملوا صعد أحدهم الى أاق 4 قاج » وحعل النار في 
الجبرة » واخرج جب الكحل فطرحه على الثار فيفرقع فرقمة 
شديدة » ولا یکون له دخان ۰ وحملوا فلا حت هم نيء 4 


بو قان خلت | أن وة ل سا ع :مزل النصر » . 

ياب AM‏ 9 از اقرمتة 

بشجاعة وثبات ا لىین عند لقائهم ERE‏ ؛ أو الخوارج 

عند محاربتهم سزآیا كر - وا نشتتون اعداءهم 

و لو فائو هم بعش 6 اضغعاف > وقد قيل لبعض القرامطة (۷) :۰ 

نز ڪڪ 

(ے,۷) لقد غير وایل ( عباسيين ٤‏ ج ۲ » ص 5,4 ) التاسع الى العاشر لان 
الجداول تدل على ان الثامن من شوال بيقع يوم الخميس . ولكن جميع 
الصادر تشير الى يوم السبت > التاسع من شوال » وتتحدث تن 
الجمعة ۸ والاحد ١.‏ . إوجد اذن في جميع التواريخ فرق يوم واحد ۔ 

Mém. Sur دا‎ famille des Sadjides , PP 69 - 7۱ . 0۷۱ 

3 ه٣ الودذاني » تكملة » ص‎ CV) 

( ۷۳ ) ..ه برواية ابن الجوزي » الننظم > ج » ص ۲۰ ۰ 

۷٤ (‏ ) ويروي ابن الجوزي أيضا آن هذه النبال كانت مسمومة ۹ 

( 4۷۰ ابن الجوزي » المنتظم » ج ٦‏ ص ۲۰۹ + 

(7) الصدر نفسه » ج ١٦‏ ص ص ۲۲۲ ۲۲۵ ۰ 


۸٦ 


(( كيف تغلبون مع قلتکم ؟ فقالوآ : نحن نقدتر السلامة في 
الشوت وهولاء بقدآرونها في الهرب » ۰ 


لا وصل نبا الهزيمة الى بغداذ » امتلأت الدينة هلعا ورعبا. 
بدا الخليفنة والاهلون بتفکرون. في آمر سلامتهم * وتوجهت 
القوات التو فرة للقاء العدو الذي تمکن من السيطرة على الانبار ؛ 
وتو زا الفرات للسير على بغداد . اضطر العباسیون الى هدم 
جسر يعرف ( بالجسر الجدید » ۷) على قتتاة الزيارة (۷۸) 
او قناة عقر قوف (۷۹) » وبهذه الحيلة الدفاعية تمکنوا من وقف 
رحف العدور فى لوقتا لقاب اھ ۱٤‏ على الإقل » ما نجده 
عد الوكين + ہے ای سے الي بسطتونها هن بدن 
ابي طاهر ب سبعملة فارس © على قول أكثر المؤرخين » وثمانمة 
راحل (۸۰) - تاکد لدینا ان التقدم الى ابعد من ذلك كان ضربا 
من الجنون. . وفن الثابت عندي 4 وهذا ما لا بقوله الورخون > 
ان جیش الخليفة كان يضم اعوانا للقرامطة کثیرین . لا دیب أن 
القرامطة كانوا مقاتلین جسورین باسلين » وان اسمهم كان 
بنشر الرعب في الآفاق . ولا سعنا ان ننكر كونهم انتصروا مرارا 
علی اعذاء متفو قین عددا » حتی اعتقد اتقماء السلمین ان ذلك 
« خذلان من الله لامر بریده ) (۸۱) . ولکن کل هذا لا تیح لنا 
تفسیر لجوء قادة الخليفة وجنودمم الاربمین الفا » الى هدم 


۰ ۱۳۲ عريب القرطبي » صلة » ص‎ CW) 

( ۷۸) ابن الاثیر » الكامل » ج ۸ » ص ۱۲۵ . الهمتاني » تكملة » ص 5 ه 
اما حمزة الاصفهاني فیسمیها « الورادة » » تاريخ ملوك الارض > 
ص ۱۵۵ . 

( ۷۹ ) كتاب العيون » ج ٤ ٤‏ ص ۲۳۹ . وقد سمیت كذلك لانها تمر بانقرب 
من عقرقوف . ولعلها احسدی القنوات التي تصل نهر عیسی بالدجيل 
على بعد فرسخین أو آربعة فراسخ من بغداد . قارن ياقوت » عمجم 
البلدان » تحت عقرقوف وتل عقرقوف . 

GAs (‏ الهمذاني » تكملة » ص 6ه . ابن الاثير » الكامل.» ج ۸ ۶ ص ۱۲۷ 5 
وایضا . 75 م Defrémery . Loc. cit,‏ 

ر۸۱) ابن تقري بردي › النجوم‌الزاهرة ».ج ٤‏ » ص ۷۵ ۰ 1 ج ٤ء‏ ص ۲۱۷ ] 


۸۷ 


الختر الذی تفصلهم عن أبي طاهر لدرء خطر قبضة من‌القر امطة: 
9 أظن ان مؤنسا 4 ولا نصرا الحاحب ولا الحمدانیین قد بلغوا 
من الحیٰن حدا ألجأهم الى هذه الحيلة طو عا . فاذا علمنا ان 
لائن حمدان قد اجر - یکل معتی الکلهة ب مونساونضرا صلی 
ذلك (۸۲) » و قرنا هذه العطیات من افراج القرامطة السربع عن 
ابن حمدان قبل حوالي ثلاث سنوات » واضفنا الى ذلك العلاقات 
الودبه القائمة بين الحمدانیین والغر امطة والتي سأتحدث عنها 
من بعد ؛ وجدنا من شبه الستحیل الا" يكون کل ذلك لعبة لمبها 
کل من القرمعطي والحمداني . وفخلا عن هذا ؛ فمن الثابت انه 
کان لاني طاهر أنضاز في جيش الخلیفة نفسه (۸۴) . 


على اية حال ؛ فقد بلغ ابو طاهر مأربه ٤‏ غنم الغنائم 
الو فيرة ونشر الزعت ۰, کان الناس في داد تو قعون دخول 
ا ہو 
خم 61 الا 2  [‏ جے 21 
ا ومزمارا 
وقد بیط 3 خرف یز 
من + الخمعق er‏ قد سارا 
نزوركم لا نؤاخذكم بجفوتكم 
ان الکر نم اذا لم ستزر زارا 
۰۱ ) الهمذاني » تكملة » ص 5ه . ابن‌الجوزي » المنتظم ٤‏ ج 65 ص ۲.۹ . 


أبن نفري بردي » النجوم الزاهس‌سرة » ج ۲ » ص ۲۱۷ , وال » 
عباسيين » ج ۲ » ص ٦.۹‏ ۰ 


( 88 ) الهم‌ذاني » تكملة »> ص لاه . ابن الجوزي » النتشسم » ج٦‏ > 


ص ص 56.؟ ‏ ,۲۱ . ابن الاثير » الكامل » ج ۸ ٤‏ ص ۱۲۷ . 


۲ 86 ) الهمذاني » تكملة » ص ةه . 


۸۸ 


انسخب ابو طاهر الى ما وراء الفرات من دون أن بقلقه 
أخد ٤‏ وتابع غزواته على ضفاف النهر خلال تلك السنة والتي 
تلتها ‏ ینیب او یفرض الفدية على بعض الدن ٤‏ أو الجزية. على 
القبائل العربية القاطنتبة في بلاد ما بين النهرین » علامة على 
حاعتها له . ولکن » بعد محاولة فاشلة لاحتلال الرقة ٤‏ وخشية 
أن تفاجته قوات الخليقة ٤‏ انکفاً الى البحرین بما غنم من کثیر 
فانم .: کان من كيان خطوات ابی ظاهر الجسورة » وتخاذل 
حكومة غداد وحنها » أن لهبا قلوب قرامطة العراق حماسة 4 
بولکنهم لم بلفوا مرحلة التنظیم الكافي للظهور الا بعد انسحاب 
الجتابي (۸۵) ۰ وقد سماهم عریب القرطبي بالنفلية :)۸٦(‏ > :اما 
.دي ساسي فيسميهم النقلية (۸۷) » ولکن لا شيء بدل على انهم 
بختلفون عن ساثر القرامطة . وتجدر الاشارة الى ان احد قادتهم 
كان ابن. اخت عبدان (۸۸) ء هما يدل على ان انشقاق عبدان .کان 
شانا شخصیا . اعترف هؤلاء القرامطة علنا بانهم بدینون بالولاء 
لعبید الله الهدي ؛ ولم بصعب على قوات الخليفة أن تقمع 
ا؟نتفاضنة:الفلاخين .هذه . 

في تلك الاثناء کان آبو طاهر شد العدة العثقينة مخطط » 
أو بالاحری آمر حاءه من عبيد الله (۸۹) » سبکون من شأنه أن 
بهز رواسي دعائم الاسلام هزا ٤‏ وان يتكلم عنه الومنون بارتیاع 
جیلا نقد جيل . وما ذلك سوئ انتزاع الحجر الاسود من الکعبة 
و ال الاجا 2 

كان الحجر الاسود ٤‏ وهو نيزك عند بعضهم ٤‏ أو من اصل 
( 86 ) ابن الائير » الكامل » ج ۸ » ص "”؟! وما بعدها . أبن خلدون » تاریخء 

ج ۲ » ص ۲۷۸ . 
۸۲ ) صلة » ص ۱۳۷ . 
۳ ۸۷ 4 دروز ٤‏ مقدمة » ص ۲۱۰ . 


. ۱۳۷ عریب » صلة »> ص‎ ) ۸۸ ۲ 
Defrémery, Mém. d'Histoire Orientale , ۱,۲۳ ۱7 - 22 . (Aa; 


۸۹ 


بركاني عند آخرين (.4) » بشكل مخور العبادات عند العرب 
۸٥ (‏ زا۲٥٥‏ ) و متاز عن غیرہ من الاوثان بأصله وبمظهره 
الخاز خي ٠.‏ ويروي لنا بو ركهارت )1( أنه بعتبر الححر الاسود 
خارحية من مادة بیضاء أو ضارتة الى الصفرة ؛ اما اون المركز 
فأغبر احمر قاتم مائل الى السواد . وأما بورتون فيقول ان سطح 
الححر أشبه قشم ه سوداء غلیظة قاسية » متأكلة » ناعمة 
الم + لها لمان العدن ومظهر القار ۰ وتروي الاخبار التناقلة 
ان الححر كان ابیض في الاصل » کما ان محمد بن نافع الخزاعي» 
الذي حضر اعادته في العام ۳۲۹ وتمکن مسن فحصه عن كثب 3 
ول ان « السواد في رأسه دون ساره و ساره أبيض » )٩۲(‏ 

ان الاسطورة الشعبية عن تغين لون الخحر من ملمس الکقار 
مشهورة ؛ والثابت ان كل ما قله الححر من القبلات لم سيتض 


تنه ات از بية ۱ لا ا تلك. ۸< 
Se‏ 2 » ال ا تماما . ۶ 
كان الرحتالان الاوروبيان بحهلان هتا التفس 6 لم تسن” لهما 
ان تحققا من غلحته. وم زا اه اللون الاسود 
ناتج عن عدة حرائق تعرض لها آلسجد ‏ وبخاضة حریق العام 
٤‏ الذي حدث أيام عبد الله بن الزبير والذي خلتف في النصب 
القدس آثارا سيئة » ساصفها قیما بعد . 


Burton, Richard F. , Personal Narrative of a Pilgrimage to ۹.) 
el - Medinah and Meccah, London, ۱856 , Ill , PP I58, 
210 : بده‎ , R. , Essai sur (hîstoire de I'Islamisme ؛‎ trad. 

. de Victor Chauvin, Leide ef Paris, ۱879 , م‎ 8 et sq 


[ Burckhardt, J. با‎ , Travels in Arabia , London , 1829 EAN 
8 137.] 


4٩۲ (‏ ابن تفري بردي » النجوم الزاهرة » ج ۲ » ص ۲,۵ . أخبار مكة 0 
ج ؟ » ص ۱۱۱ ۰ 


( ۹۳ ) اخبار مک » ج 1 > ص ص ۳۲ 6 1۳۷ » ۱۵۳ » ۲۲۷ » ۲۴۲ ٢‏ ۲۳۳ ۰ 


۹. 


كانت الشعائر التعلقة بهذا الحجر من عمق التجذر في 
نون مواطتي. نحمد.می العرب, بيت وجد, نفسه مضطرا لتر که 
ولاضفاء الصفة الدينية عليه . وتروي الاشطورة ان محمدا هو 
الذي وضع الحجر بيده حين رمم المعبد » وذلك قبل البعثة ٠‏ 
ولکن جفى: لی قبلناا کون هه القظلة_موضوعةا» آکها يذهب 
شبرنفر (46) » فلا شك انها قديمة العهد ٤‏ وتشهد الی آي تق 
عمیق تغلفلت شعائر الحجر في الاسلام . لنقرأ عند الازرفي (۹۵) 
ما کان بعتقدہ تقاة السلمین فیه : ٢‏ الرکن يجين الله في الادض 
يصافح بها عباده كما بصافح, احدکم اخاه ۰۰۰ فمن لم درك بيعة 
رسول الله ( صلعم ) فمسح الرکن فقنّد بایع الله ورسوله له 
1 وسیمت ] بوم القيامة وله عینان یبصر بهما. ولسان ينطق به 
بشید ان استلمه بالحق » . وقد تسب اليه في البدء » فضائل 
شافية » ولکن يعتقد انه فتدها بعدما لسته آبدي الکافربن 
النجسة ۰ في هذا اوغل بعض المسلمين الى ابعد مما فعله عقلاء 
الحاهلية » الذین عرفوا تماما ان الوئن في ذانه ۷ ينفع ولا 
يضر (11) . آن کلمات عمر عت أدائه فريضة الحج لحرية 
بالاعتبار في هذا المجال (۹۷) : « والله آني لاعلم انك حجر لا تضر 
ولا تنفع+» ولولا اني ارايث ترسسول الله (.صلعم ) يقلات ما 
قبلتك » > 


Das Leben und die Lehrte Muhammeds , ۱ , 135 et 50. (4)‏ 
وهو محق حدما اذا كانت روايته هي الرواية الاصلیةء قارن الازرقي 
في أخبار مكة » ج ۱ > ص ۲۸ وما بعبتها » ۱۰۹ » ۱۰۹ ١١١6‏ > 
۷ ¢ 16 ۰ 

٩۹۵ (‏ 4 آخبار مكة » ج ۱ 3 ص ۲٢۷‏ ۲6۵ ۰ 

Sprenger ما‎ cik, P 253 . )95( 

We. 

٩۷ (‏ 4 الازرقي ٤‏ الصدر نفسه » ص ۲۲۸ . ان عادة تقبيل الحجر ٤‏ وان 
كانت معروفة قبل الاسلام » الا انها حديثة العهد نسبیا . قسارن 
البلاذري » آنساب الاشراف > طبعة آلوازدت » غربنزواند ¢ ۱۸۸ > 


ص ,۲۳ . [ عن حج العرب في الجاهلية قارن التنوخي > الفرچ بعبد 
الشدة » ج ۱ » ص ۱۳۰ ] ۰ 


1١ 


لم یکن من المکن .ان توجته الى الاسلام ضربة اوجع من 
اختطاف الحجر . ولقد زعم العدید من‌الولفین الاسلامیین (۹۸) > 
ان اهدف القرامطة. کان ا ال الاحساء مكلية » وحعلها مقصد 
الحجاج ».لان الخحر کان بجذب الناس من ساثر اطراف‌العمورة, 
ولکن هذا غل ٤‏ فمن ااکد ان بفیة عبید الله وابي طاهر كانت 
انتهاك حرمة مكة والفضاء على الهالة التي كانت تحيط بالاماکن 
المقدسة باختظاف موض وع الاکرام لایس والاحهاز على 
الديانة كلها . ومن ناخية ثانلة » فقا ثبت ان تكريم الحجر 
الاسود بنزل منزلة تکریم الاوثان في نظر القرامطة (۹۹) ٠‏ ولم 
بكن القرامطة فی وارد الحافظة على هکذا شعائر . وضیف 
اور خون آنفسهم ان آبا طاهر قد ابتنى في الاحساء » سنة ۳۱۹ » 
« دار هحرة » لبخللتها محل الكعبة . ان هذه الاضافة تظهر لقا 
اصل الخطا » فالقرامطة كانوا بطلقون عبارة « دار الهجرة » على 
مسكن الداعي : گان تقو ل دار الحكومة الیوم کاو قد أقام حمدان 
قرمط بناء ممائلا .في سواد الكوافة 4 وابن حوشب واحدا في 
الیتمن ۰( ۰ + وأبو عبد الله مثله في آیکجان (۱ ۰ »© وانو سعيد 
مثله" في الاحسناء ( E‏ نوا دارا 


ا اس یش بت ا ومن 
اون م انرام gw.‏ رد اشاقن 


۱ ) قطب الدین النهروالي » آخسسار مک » ج ۲ ٤‏ ض ص ۱۱۲ ۰ ۱۱۵ . 
ناصر بن , خسرو » سنفر نامه » ص ۹۲ء این تفري بردي > النجوم 
الزاهرة » ج ۳ » ص ۲۲۰ . ابن الجوزي » النتظم 4 ج ٦‏ » ص ۲۱ . 

(۰ ) دي ساسي »© دروز ٤‏ مقدمة » ص ۳۹۳ . 

(,.۱) دي ساسي » دروز ٤‏ مقدمة » ص ۹)) , 

De Slane , ۷۷, M. , Histoire des 86۳۵۵۲۵۶ et des Dynasties 41.1» 
musulmanes de l'Afrique septentrionale, Alger, 1852 , 

١١ , 4 + 

(4۱.۲ ناصر بن خسرو » سفر نامه » ص ۹۳ء 

0۲ ابن الاثير » الکامل » ج ۸ » ص ۱۳۱ . آبن خسلدون » تاربخ > 
ج ۲ » ص ۲۸۷ ۰ 


نو 


ان الحجر سیهمل في الاحساء » كشيء لا قيمة له » تصوروا ان 
البناء .هو شسحد ٤‏ على غرار الكعبة ؛ اعد لاستقبال الحجر 
اہک ها 
ان نهب مكة » وهتك حرمتضا ٤‏ واختطاف الححر لاسود 
لأحدات من الخطورة بحيث لا يجوز أن نمر بها مرور الكرام 5 
فيومستهلالشهر الاخير من‌العام ۲۱۷ ( کانون‌ثان ٩۳۰‏ ) (۱۰6) 
وصلت القافلة السئوبة الکبيرة سلیمتة الی الدنة القدسة > 
بقودها منصور الديلمي . وما ان بدات شعاثر الحج » بومالترو به. 
في الثامن من ذي الحجة » او في الیوم السابق على قول حمزة 
الاصفهاني (۱۰۵) والبكري )۱۰١(‏ » حتی انتشر خبر قدوم 
أبي طاهر على راس ستمثة فارس وتسعمئة راجل (۱۰۷) 
قرمطبي ٠‏ 
خرج ابن محلب (۱۰۸) ؛ أمير مكة » على راس عدد من 
الاعيان لواخهة القرمطي محاولا استرضاءه با مال » الا ان آبا طاهر 


)1١.5(‏ عريب هو الوحيد الذي بنسب هذه الاحداث الى العام ۲۱۳۰ » بينمسا 
يحعلها البيروني في العام ۲۱۸ الآثار الباقية »> ص ۲۱۲ . 

(۱.۵) تاريخ ملوك الادض ٤‏ ص ۱۵۱ + 

. ٣٥٢ امالك والمسالك » مخطوط باریس رقم ۵۹,۵ » ص‎ ٤ البكري‎ )١.5( 
» غبرتلفظة « لسبع » الى ( لسع‎ > ۲٢٢ ص‎ ٤ ۲ وفي أخبار مكة » ج‎ 
. خطا » فاقتضی التصحيح‎ 

.ان كناب العيون » ج ٤ء‏ ص ۲٩‏ + 

(۱,۸) ان تفظ هذا الاسم وقراءته غير أكيدين » فال_نهبي وابن تغري بردي 
والنهروالي سوونه ابن م<ارب ء٤‏ اما ابن الاثبر فیسمیسه ابن محلب 
ابحسب نص تورنبرغ وأبي آلفداء » ومخلب كما بذکره الخاس‌ي ) آخسار 
مكة » ج ۲ » ص .۲ . ابن خلبون » تاريخ » ج ۳ » ص ۲۷۸۹ ۸ . 
اما كتاب العبون قیذکر مجمد بن اسماعيل المعروف بابن مجلب . ولكن 
ما کان هذا الشخص لا يزال على قيب الحياة في العام ۳۲۱ ( المسبحي 
في أخبار مكة ) فلا يمكننا قبول زعم المؤرخين اما تصريحا ( الذهبي > 

وابن تفري بردي » النجوم » ج ۲ » ص ۲۲ » والنهروالي في آخبار مكة» 
ج ۳ » ص ۱۱۳ » وابن خلكان » وفيات » ج ۲ » ص ۱۸ ) » وامسا 
تلمیحا ( ( فقتلهم أجمعين » » ابن الاثير » الكامل » ج ۸ » ص ۱۵۲ ) 
ان الامیر فتل أثناء سبي مكة , 


۹۳ 


رغض کل شيء . وبعد قتال صرع فيه معظم الدافعین ؛ دخل 
الجتاني نفد دا با ای او وو ہے ہر 
تلت دخو له السحد . تشسث الفقهاء الاتقیاء والشیوخ الا حلاء 
بطاء الکمبة الشر بفة حكن لباك © وفراکشت "السوة جرعا 
هنا وهنتال » وفي وسط الخضم " البشري کنت تری جنود 
أبن طاهر الشر سین شتلتون ویدوسون کل شيء » و بصیحون 
بضحاياهم بسخرية وحشیة :۷ يا حمیر ! اليس قلتم في هذا 
البیت من دخله كان آمنا ؟ أبن حرمته وامنه الآن ن 3 » الك 


بروي ابن الجر اد [۲۱۰) » عن رجل ثقة ما يلي ۰ « حدثني 
من أثق به ؛ قال ل : دخل بعض اصحاب القرمطي المسجد الحرام 
وهو راكب يمشي بدابته على بعض چسمي © وآنا مجروح ملقى 
بين القتلى حول البيت ا بن سای يتقسي ١‏ 6 فقال 
را سورة الفیل ؟ قلت : نعم . قال ال يلك لطس الابابیل ؛ 
تال" نٹ خیش یل ای | 
تعبدون الجچاب؟ وتطو فون بها و تلشمون رکانها وا تون جولهاء 
80 انتيل فعلمت( انم و 6 یقاتا اهل الرد"ة ١‏ -. 


استر سل القر امطة لبر بر نتهم في ۳ النكوية لعدةأ يام 3 
ثمانية (۱۱۱) أو ستة (۱۱۲) او أحد عشر (۱۱۳) حسب‌الورخین. 


رة. 0١‏ اخبار مكة » ج ٣‏ »ص ۱.۳ , أبن الجوزي » النتظم » ج ۱ » ص ۲۲۳ ۰ 
ویقول الرجل الذي بروي الحادثة أنه آجاب ۶« ان الله عز وجل لم برد 
آن من دخله كان آمنا > انما آراد من دخله فامنوه » + 

۰ ۲۵۱ - ۲۵, کناب العبون » ج 4 » ص ص‎ )١١.( 

(۱۱۱ کتاب المیون » ج 4 » ص ۲۵۰ . وهذا صحیح لانه رحل عنهسا في 
۱۵ ذي الحجة وکان لا بزال فیها في ۱6 » فالبكري ( في الوضع 
المذكور ) بردي » مسنندا الى شاهد عیان » آن الحجر الاسود اقنلع 
في ۱6 ذي آلحجة و وان ذلك تم على بد جعفر بن علاج بآمر من رئيس 
القرامطة . قازن أيضا آخبار مكة » ج ‏ » ص 1٦٦‏ . البیان الفرب ٤‏ 
ج ۱ » ص ,۲۲ ۰ والستة آبام عند الفاسي تأتي من خطا في فراءة ٩‏ 
بدلا من ۷ في نص البكري الذکور آنفا + 

(۱۱۲) أخبار مكة » ج ۲ » ص ۲۲۱ ۰ 


15 


اعمل النهب في کل شيء یں و اون بقار و سب 
واسر عدد کبیر من الرجال والنساء تم توزيعهم بين الغزاة ؛ 
وکانت ثالثة الاثافي قق الدع الحجر الاسود وغیره من الاشیاء 
النفلسة من المستجد ۰ وحده:الخجر:الیسمی ھ مقامابراھم ۶'۹ 
وهو نصب آخر من عصور الوثنية نبدو عليه ٤‏ علىذمة الاسطورة» 
اثر قدم ابراهیم (۱۱) » تجا من بحث الباحثین ,» ووضع رفي 
مکان امین . ولکن تبرقت اللؤلوة اليتيمة التي تزن ٤‏ فيما ذکر 
الکتیون ٤‏ اربعة عشر مثقالا » وحلق مریم » وعصا موسی و فرن 
کیش ابراهیم الو شیین بالذهب والرصعین پالحجارة الكريمة » 
وعددا لا بحصی من المتاع النفيس الذي لم برد" أبدا (۱۱۵) ٠‏ 
¥ ان ,۱۹۰ (113) او ٤‏ عند آخرين » ۱۷۰۰ (۱۱۷) شخص 
قتلوا في السجد وحده » وان مجموع القتلی بلغ ثلائين الف 
رحل (۱۱۸) 4 وطار الخبر الى بغداد بأن سبعين الف مسلم قتلوا 
في الحرم ‏ عسلی ما بوبه العمراني )۱۱٩(‏ ۰ لا شاك في انه 


(۱۱۲) الصدر نفسه ٤‏ ج ۲ > ص 6 . حمزة الاصفهاني » تاريخ ملوك 
الارض ¿ ص ۱۵۱ ۰+ 

(11) ويحمل هذا الحجر نقوشا بقي منها نقش في تاريخ مكة للفاكهي » 
مخطوط لیدن رقم ۲٩۱۳‏ > ورقة ۲۳۵ ظ . وثمة صورة له في ملحق 
كتاب دوزي : 
De !sraeliten te Mekka na Davids tijd tot in de vijfde eeun‏ 


onzer tijdrekning, ) Les Israelites ۵ دا‎ Mecque ( , Haarlem, 
1864 , 


كما توحد محاولة لقراءة ذلك النقش في الصفحة ۱۷۲ منالكتابخفسه ۰ 
(۱۱۵) عریب الفرطبي » صلة » ص ص ۱۳۱ - ۱۳۷ ۰ 
۱۱١‏ أخبار مكة » ج ۲ » ص ۲۸۱ ۰ 
(۱۷) المصدر نفسه » ج :۲ »> ص ۱۱۲ . ویضیف حمزة الاصفهاني ( ص١٥٢‏ 4 
إن ثلاثة آلاف جثة لبثت ملقاة حول الكعبة . 
(4۱۱۸ الهمذاني ( إتكملة » ص ۱۲۳ ) يروي ان مجموع القتلى بلغ عثرة آلاف 
(۱۱۰) العمراني » کناب الانباء > [ تحقیق قاسم السمرائي » ليدن ٤‏ ۱۹۷۲ > 
ص ۱۱۱ ] ۰ 


۹ 


لا نمكن قبول هذه الارقام من دون نقد ٤‏ ولقد تنه صاحب کتاب 
۱ العیون » ال ان« كل «ذلاتظن وباك ٤‏ اذ.کان لا ضبط 
E,‏ ۰ . وبالقابل ٤‏ فقد خفتض عدد قوات ابي طاهر » 
في الروابات التناقلة » حتی بلغ ۷٠.‏ رحسل فقط (۱۱۲۱ ۰ ان 
جزع اتقیاء السلمین وارتياعهم جمسلاهم بزون کل شيء عبر 
عديشة مكبرة : وهت‌ذا یفشر الظرفت الفرید الذي داقع بعمض 
امو لفين أن بضعوا موت اي طاهر في العام ۲۱۷ > وان بنسبوآ 
اليه نهابة الطغاة المعزو ة ١ ٨٧0‏ أي تلك التي تنسب الى 
انطیوخس ابيفانوسن وفيليت الثاني وغيرهم أيضا . والحقيقة ان 
ابا طاهر لم يمت الا في العام 9005 من الجذري على ما يبدو 1 
وئمة نتاج آخر لهذة النفسية » وهو الاسطووة الزاعمة ان ثلائۃ 
حمال قوية نامت بشقل الحجر عده احتماله والختطافه » بینما تام 
حمل هر هزیل واحد بالهمة حين اغ لا الحجر ؛ وقیل انه سمن 
آبضا (۱۳۷) + هذا اذا الم نذکر رواية متأخرة تر فع عدد الجمال 
من ثلاثة الى آر دعب ن. ITD‏ ) . ومن ذلك الحاح بعض المؤلقين على 
و 0002 ا 
الامر ١ا‏ اق تحب حماتهہ 
كما حدث من قبل (۲۲۵) E ٠‏ کی وی کت 
عن المعجزة :لان ا ا على الكعبة مي اسب 
التي رشفتهم بها قبيلة هذيل من لوي اسب 
کانت غن‌الم رس 5 « كتابه 


(0۱۲۰ ج 4 » ص ۲۹ . 

(۱۲۱) البكري » الوضع الذکور آنفا , اخبار مک » ج ۲ » ص ۲۱ . 

٤ 0-20. 0ئ‎ ۲٢٢ أخبار مكة » چ ۲ » ص‎ ٢١( 
. ۲۲ ض‎ e ۲ النجوم » ج‎ 

(۱۲۲) ابت بن سئان » تاریخ آخبار الغرامطة ء ص 5 

٤١(‏ أخبار مكة La f A‏ سد السيوطي 3 تاريخ آلخلاء > تحقیق 
محمد مجبي الدین عبد الحميد » القاهرة © ۱۹۵۹ ۶ ص ۲۸۲ . 

(۱۲۵) الازدقي » أخبار مكة » ج ۱ ۰ ص ۲۳۱ ۰ 


۹۹ 


العیون » (۱۲7) انه قد احتيج الى خمسین راحلة لاحتمال نهائب 
السحد وحدها ؛ عدا عن اللثة الف (۱۲۷) حمل التي حملت 
بالغنائم والتاع ٤‏ ومع ذلك فقد ترك کل ما کان ملطخا بالدم . 
كان انسحاب أبى طاهر عبر الو هاد والفاوز صعا دا سیب 
الهجمات المتلاحقة التي شنها الهذيليون على قافلته . وقد تمكن 
هوّلاء من الافراج عن" الکثیر من الاسری واختطاف عدد كبير' من 
الجمال الحملة بالتاع . ولم بتمکن ابو طاهر من الخروج من هذا 
الازق الا بعد ثلائة أنام ؛ شوده عبد آبق من قبيلة هذیل . لقد 
تصرف هو لاء النلاو اذن"بافضل مما قع له معظم. ال مكة الذین 
اشنتركوا في القتلة واتو۱« غلی من عندهم من الحجاج فعتلوهم 


و سلنو هم » © على ما یذ کره الهمذاني (۱۲۸) ۰ 


وروی ان ابا طاهر لا هم" بمغادرة مكة انشد قائلا (۱۲۹) - 


0 ج » ص ص ۲۲۹ ےت ,۲۵ ۰ 
(۱۲۷) يبدو هذا العدد مبالفا فيه , 


(۸) تكملة » ص ٦٦‏ . وقد التجا خمع غفیر من السکان الى الحمراء مسن 
حبال مكة وتحصنوا فيه . قارن تاج العروس نلزييدي » تحقیق 
عمد الستار'احمد فراج » الکویت » 9۵ ج ۱۱ » ص ٩۲‏ .۰ وباني 
یاقوت۔الجموي على اذكر الخمزاء في معجمه » ج:۱ ٤‏ جن ۱۱۳ ء 

)۱٢۹(‏ أخبار مكة » ج ۳ » ص ۱۱ . الهمفاني » تكملة » ض ۲ . وینسب 
اليه قوله : 
انا بالله وبالله انا بخلق الخلق وافنيهم انا 


( أخبار مكة » ج ۲ » ص ۱۱۳ , مخطوطة ليدن ٠٤٠١‏ ء وهي [ تلقيح 
االبیان في ذكر آهل الادیان » لعلي بن محمد بن عبد الله الفخري > 
إورقة ۲۵ ظهر - ۳۱ وجه ] . ابن تفري بردي » النچسسوم » ج ۲ » 
ص ۲۲ » وهو یضیف الى ذلك بعض الکلمات 4 . ويروي الفخسري 
[ وابن تفري بردي » الوضع نفسه ٤‏ ولابت بن سنان » اخبار 
الثرامطة » ص ۰ ] ان ابا طاهر آنشد هذا البیت باعلی صوته بعد 
أن صعد على باب الکعبة » ولکن ذلك يبدو مضخكا » واظن انه يمكن 
رد هذا البیت لکونه منحولا لا بسبب عجزه» بل للنتيجة آلترتمة عليه ۔ 
رسینبین لٹا فيما يأتي ان آبا طاهر لم يداع مساواة الخالق . 


۹۷ ا 


ولو كان ذا «البیت له وکا 
لصب" علینا النار من فو قتا صبتا 
لائنا حججنا حجة جاهلية 
واتا تر کت بين زمزم والصفا 
جنائز لا تبغي سوی ربها ربا (۱۳۰) 


كانت حجة جاهلية حقا » تلك التي قاموا بها ء ما كان 
النصاری ولا البهود لیفعلوا اسوا من ذلك (۱۳۱) ۰ لقد اتم" 
آبو طاهر تنفیذ مخططه : فالاماکن القدسة ظلت مهتوكة الحرمات» 
والحجر الاسود اختطف من دون آن تتدخل القوى الالهية لحمابة 
الحرم . ولعله قال في نفسه : ان بتستی للمسلمین ان بستنتجوا 
من هذه النكبات سوى نتيجة واحدة » الا وهي ان شعائر مكة 4 
وت کل شيم ا الا + ولكن هذا ما خاب به 
خلن القرمطي ١‏ جزع المؤمتين عظيم ا ٤‏ وبکاژهم على 
وہ اه ۲۲۷ 4 : EAL‏ ل ماء ,حدث 
بو مت ٤‏ والله لی ہی في ات الحجر کانوا 


سنا ۳۳ چو 0 (۱۳۷) ۰ 

ہے il‏ الحج" تذ هب نو طاهر ۰ 

وفی العام ۳۲٢‏ ؛ لا لم تجرؤ ہے مہ بعض 

اهل بشداد بعبور الصحراء نيا علی"الاقدام للو صول, الی مكة ٠‏ 

بینما اکتری بعضهم الاخر رواحل من البدو واشتتووا حمايتيم » 
ثم قفلوا عائدین عن طریق الشنام (۱۲۳) * 

وقد سمیت تلك السنة الشوومة سنة الجتابي (۱۳4) > 


(,۱۳) ونجد عند الهم‌ذاني كلمة « کسبها » بدلا عن كلمة ۱ زبھا » » ولعل هذه 
القراءة هي الافضل , 

(۱۳۱) ابن تفري بردي » النجوم » ج ۳ » ص ۲۲ ۰ 

۱۳۳( أخبار مكة » ج ۲ » ص 1٦٦‏ ۰ 

(۱۲۳) العتيقي » اخبار مكة » ج ۲ » ص ۲۲ ۰ 

(۱۳4) الصدر نفسه » ج ۲ » ص ۲۲۲۱ ۰ 
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لان أبا طاهر كان يلقب بالجنابي » مثل ابیه ابا سعيد المؤلود ؛ كما 
ذكرنا سابقا »> في جنابة . 


تد بخیل الینا » للوهلة الاولی » إن احدائا جساما که 
ستسبب عاصفة غضب تدفع بکل آتباع الاسلام لواجهة الذین 
انتهکو۱ حرمة القدسات » ولکننا نخطی: اذ نظن ذلك ۰ فقد ولی 
عصر العباسیین الجید . كانت الامبراطورية الضخمة آنذاك في 
حالة من التفکك برثی لها . لم يعد الخليفة سوی دمية في بد 
أصحاب النفوذ الذن كانوا بحتربون حربا شعواء » و ستحاذیونه 
کل الى طرفه + وکان الاقوی فیهم ذاك الذي استطاع تجمیع 
اکثر ما نمکن من الال . حلت الحاعة و الان ال محل الوفرة 
النتابقة.- والعیی امات تکل الوستائل تضرب التقود وستایق 
على ذلك الحکومات واصحاب النفوذ . وقد تمکن قاطع‌طریق‌بارز» 
بدعی ابن حمدي ؛ من الحصول على ترخیص ,رسمي من احد 
الوزراء في العام ۳۳۱ > لزاولة صنعته (۱۳۵) » وذاك مقابل 
شرس کور نا قتوها یردان ی ولف مکی من الانتضسار 
على الفساد التفاقم حتی رجل دولة واسع الحيلة والدهاء ؛ 
نيف الکف" والذمتة ٤‏ كعلي بن عیسی » وتحطمت افضل تدابیره 
على صخرة أنانية الکبار . آصبحت الجیوش لا تضم ٤‏ في 
معظمها » سوی المجندين الاتراك الا كانوا نتطلبون معاشات 
مرتفعة » ويتربصون أقل تأخير في دفع أجورهم ليعيثوا سلبا 
ونهبا فيمن يفترض فيهم أن يوفروا الحماية لهم » حتى لقد صار 
روساء هوّلاء الحنود طفاة مستبدین .انپا حقا لن اکثر خقبات 
التاریخ حزنا + تلك التي ترینا التزع الاخیر لشعب عظیم نبیل 
بتهافت امام تفوق البرابرة ٤‏ تلك التي نشهد فیها انتقال السلطة 
من ید العرب السی به الغزك والبربر ۰ فانتی الوقت الناسب 


Defrémery , ©, , Emirs al - Omara , P 78. زمعن‎ 


بردي » النجوم » ج ٣‏ » ص ۲۸۱ . ويسمى الاص في هذين الموضعين 
« حودي » ويعطى رقم ...50 دیناد . قارن ابن الاثير » الکسامل » 
ج ۸ » ص 6١‏ . كتاب العسون » ج ؟ » ص ص ۲۸۷ د ۳۸۸ . 
الهمذاني ٤‏ تكملة » ص ۱۲۷ . 


55 


اديع عظيمة وتا في - خی کیٹ ماد کت انت الاثرة والجشع 
آنذاك لمحاربة القرمطي ؟ كو وكيف يغارون على 
الد تن و هم کادون > بعر فو نون : «؟ 
۱ 55 ۹ عاط 

الى فار س . مذا ما بخبرناه | ۱ ۱ ي العام۳۱۵ ATV‏ 
تارة والعام ۳۱۷ طورا (۱۲۷ 5 4 رد ایض الثاني, ان 
ذلك قد حدث بعد اختطاف الجچر : وھذا ن الفتح قد تم" 
في العام ۳۱۷ ۰ اضحی ابو طاهر ٥‏ باخضاعسه عمان ؛ سید 


الجزيرة العربية غير النازع » وجار تلفكانه عتدنلی ان یفکر في 
متابعة هدفه الرئيسي الذي آن او 8 الط رة على 
سی یں 2 ۳ 

في العام ۳۱۹ استولی القرامظة على الكوفة . وقد كان 
من نان الذعر الذ ه انتشار الا ن شرع معظم سکان 
29 © © 9-۳ بآسواقها (۱۳۸) . 


ا وبعد فی 


ولکن ردة الفعل اقتضرت علل < 
و ل عنها عائدا 


مكث ابو طا چا 
الى ده 


1 1 وت" ومقتنعا انه 
سیحهز مان على اما باسية ۱ ر عن رأبه همذا 
loa)‏ جا سی چا ک ٹکو بت وابن 
تفري بردي ۱8۰۱ : ۳ 


اغ ر کم مني بج 


۷ تاریخ » ج ؟ » ص ۸٩‏ ۰ 
(۱۲۷) المصبدر نفسه » ج ؟ » ض ٩۲‏ ۰ 
(۱۲۸» عریب » صلة ٤‏ ص ۱۱۳ . ابن تفو؟ 

حمزة الاصفهاني » تاریخ 
۴١‏ الثار الباقیة » ص ۲۱ ےن < 
(,۱6) النجوم الزاهرة » ج ۲ » ص ص ۲۵ 


و قازنه عط وان فالحذر الحذر (۱۱) 
فمن “متلغ أن العراف رسالة 

باني انا الرهوب في البدو والحضر 
فيا وبلیم من وقعة بعد وقعه 

بساقون سوق الشاء للذیح والبقر 
أكيلهم بالشیف حتی آبیدهم 

فلا آبقي منهم سل اح ولا" کز 
انا لان“ دی لا شك غیره 
الست انا الذکور فی الکتب كلها 

الستت: إذا المنعوت في سورة الزمر (YEN)‏ 
با سا قن خبلی نحو محر وبرقة 

الى قیروان التر لو والروم والخزر (ه؟١)‏ 
آعمتر حتی. بأتي. عیسی بن هریم 

۲ محمد آثاري وأرضى بما أمر (UY)‏ 
نفی حنة الفردوس لك شك مر بعي 

وغيري صلی فی الجحیم و فی سقر )€۷( 
کته کج الات مدد ن 

فنفنى ويبقى خالق الخلق والبشر 


عدا عن اختلافات الروابة الواردة في الحواشي فان لدى 


(۱6۱) ان عجز البيت الذي نجده عشتد المروني (( وقارنه الاحمان ... » 


۷ لابیات ٣‏ - 5 لا بذکرها البيروني ۰ 

(۱6۲) هذا البیت لا بذکره ابن تفري بردي ۰ 

(4۱6 ونجد عند البيردني « ساملك آهل الارض شرقا ومغربا » . 

(۹)) عنذ البيروني يقرا عجز ألبيتكما يلي : ( فتَحفد آثاري ویرضی بما أمر » 
4140 هذا البيت غير مذكور علد ابن تفري بردي » والذي يليه لا يذكره 


الببروني ۰ 


۱۰ 


ابن تغري بردي بدیلا عن عجز البيت‌الثاني بقرا كما بلي : « و قارنه 
کیو ان ۹ . بجدر بنا أن نتوقف بعض الوقت عند هذا البيت لانه 
بعطینا مفتاح تفسير مباينة خطوات القرامطة النشيطة قبل العام 
۰ لضعفهم بعد تلك السنة (۱۸) . 


لعد أبحت لنفسي مدا الاستطراد ET )١55(‏ بو ضوح 

ق الایمان بای التنجيمية و سیطر تھا لین عقول الناس 
في قی القزوت الوسطی » حتی ان هولاکو التتري نفسه لم يجرو 
علی‌مهاحمة بغداد قبل‌آن بطمئنه منجتمه الطو سی‌الشهیر (۱۵۰) ۰ 
كان هذا الایمان شاملا الدول كلها » والذي كان بلهب حماس 
بعضهم كان بثبتط عزائم بعضهم الآخر . ومع آنه كان توصل 
الى شل" مفعول نبوءة مشؤومية بالاستعانة ببعض الظ واهر 
الطبيعية ؛ الا ان الاعتقاد فيها کان بظل راس خا لا بتزعزع 
وكان من شان ذلك"ان شمر ا حرفا 4 ول التمر 
عزيمة آقوی . وغني عن , البیان انه كان ثمة عقلاء سخرون من 
تو قعات. المنجمين , 2 (۱۲۵۱) هرا وان سینا (۱۵۲) 
بفند مزآعمی)» ابوا الا الم + مر راز بكيوان (زحل) 
بالکائن الاندي. (o)‏ » واس خلدون کفر کل انسان عادي 
بحاول. سبر دايز ۱۱ یھ 
العتزلي اهب E ES‏ 1 جرام السماوية 
للاعلان عن الستقبل ؛ ولكنه بحارب ا لت تبون 
اليها التاثير المساشر (۱۵) ۰ وعلی الرغم و تل ا + فان 


(۱۸) [ بسنطرد ديخويه هنا بكلام يؤرخ فيه لتاثير الاعتقاد بالتنجيم منذ العصر 
الاموي » وقد رابت آن أجعل ذلك في اللحق رقم ه للحفاظ على 
التسلسل الطبيغي للاحداث ] . 

(۹) [ المنوه به في الحاشية السابقة ] . 

(,۱۵) وایل » عباسيين » ج ۲ » ص 1۷۵ . 

. ] تاريخ » ۳ / ۱۳۹ › [ ۲۱۸۲ هي الاصح‎ )1٥١( 

0 [ دسالة القضاء والقدر ] مخطوطة لیدن رقم ۱1 8 ۱020 

(4۱۵۲ [ اللزومیات » بیروت » ۲۱ :۱ » ص ۲۱6 ۰ج ۲ » ص ۱۹۱ ] . 

(۱۵6) الهمذاني » تكملة »> ص ۱۷ . [ عن آبي علي الجباني » فادن مبذاهب 
الاسلامیین لعبد الرحمن بدوي » ج ١‏ 6 ص ص ,۲۸ - 585 ] . 


۱۰ 


الجمهور 4 أمراء ورعايا 3 ظل ساذحا سر بع التصديق (۱۵۵) ٠‏ 
ولكني لن آتوسع أكثر مما فعلت في هذا الموضوع ؛ بل ساعود 
الى آبي طاهر . 

ان الابهام الناتج عن الاختلافات في روانة قصیدته يحول 
دون الجزم بوقت انشادها . بيد ان رحيله من سواد الکوفة في 
العام ۹ برحح انه كان يعتبر العام او کا مو اقیتا 
لضرب خلافة نغداد ضربة قاضية > ولظهور « المنتظر » من 
آل البیت ظهور النتصرین . وبدو لي ان الدلیل على آن آبا طاهر 
كان بفکر بهذه الطريقة آنئذ » کمن في حدث ؛ لم بحظ بالانتباه 
الکافي “٤‏ وهو ما ساورده الآن استنادا الی مصادر مختلفة . 


هذه أولا روایة عريب القرطبي ٠ )٠١١(‏ 

« وني هذه السنة وصل زكري الخراساني آلى عسكر سليمان 
ابن ابی سعيد الجنتابي ٤‏ فجاز له عليهم من الحيلة والمخرقة 
ما افتضحوا به وعبدوه ودانوا له بک ما أمرهم به من تحليل 
المحارم وسفك الرحل دم أخيه و و لده وذوي قرانته وغیر هم 4 
المترأسين عليهم » فلما أراد الاستخدام به تمنتع عليه وأسمعه 
ما کره » فلما نظر الى قوة كلامه و حراته هابه وأمسك عنه وانھی 
خبره الى الحنابي سليمان فأحضره من وقته وخلا به وسمع 


Reinaud , J. ۲, , Monuments arabes , persans et turcs هم‎ 
du cabinet de M. le duc de Blacas et d'autres cabinets 
considérés d'après leurs rapports avec les croyances , les 
mceurs et l'histoire des nations musulmanes , 

Paris , 1828 , Il , P 367 et sq. 


((۱۵) صلة » ص ۱۱۲ + 


وحمله في قبه وستره عن الشتاس » وشغل خيره القرامطة 
وانصر فوا به راحعین ع الى بلادهم وهم بعتقدون انه بعلم الغیب 
و بطلغ-علی ما کی / صاروو هه 101815 کی وتان بعد ذلك اسب 
لهلا کهم و فنائهم على ما بأتيذ کره في‌الو قت‌الذی دار فيه ذلك ۹ 


وهذه روابة البيروني (۱۵۷) ۰ 

)0 وظهر في أول شهر رمضان سنة تسبع عشرة وثلثمائة ابن 
ابي زكرياء الطمامي رر کاب ها ااه فدعا الى ربوببته 
فاتبعوه ؛ وسن " لهم هذا الغلام أن تشق طون اطوتی وتفسل 
وتحشی حمرا ؛ وقطع ر بد من أطفاً نارا بيده وقطع لسان من 
أطفأها بنفخه والفحور بالغامان عل مو کا کے في الابلاج ومن 
أفرط في ذلك جر على وجهه أربعين ذراعا ومن امتنع من الغلمان 
ذبح عند القصاب © وأمرهم بعبادة النيران وتعظيمها ؛ ولعن من 
مضی من الانیاء وأ صخابھم فانهم كانوا محتالين ضالین وغير 
ذلك مما سفت شرحه سبافه شاف 4 في اخبار المبيفة والقر امطة» 


ومكنوا على كلك إللاثين, يوا لي إن بلاقلا اللي من كان تولى 


اظیاره فذبحه ذبحا وارتد" کیدهم في نحورهم ۰1 


نا الصنرااساات فهر هلب الارن ملك نقر؟ ما بلي 


عن موت آبي طاهر في العام ۳۳۱ (۱۵۸) ؟ 

« و کان للقرامطة سبعة من الوزراء ٤‏ وکان فیهم رجل بعرف 
بابن سنبر © وكان بعادي زوج أجت آي طاهر ؛ ابا" حفص ابن 
زر قان الذي کان بدعی لك ٤‏ .فأخضر رحلا من آهل أصفهان 
دان لم یلم پیا غبرہ ٠‏ را بم اناما ان أيه كف ذلك 
وعر"فه انك الرجل الذي کان ابد وز © وان ااه »> فاذا 
سالك عن الفلامنات والذلیل "6 اظیر له هفاه الا ار 6۳۷ وعاهده 


(۱۵۷) الآثار الماقية » ص ۲۱۳ . 
( ج ؟ » ص ص ۲۸۹ - ۲۹۰ ۰ 


۱۰ 


انه اذا تمكن من هذا الامر بقتل ابا حفص الشريك ٤‏ رجلا كان 
بعاديه 4 فضمن الاصفهاني ذلك ومضی الى أبي طاهر واعطناه 
العلامات 4 فلم بعك اي باقن ون بعتن امنهر کن 
الاسرار فلم يشلك فیها ٤‏ فوثب ابو طاهر وقام بین يديه وسلم 
اله الامر.وقال لاصحابه : ٠‏ .هذا هو الذي كنت أدعوكم اليه 
بوالامر له » . 


فتمکن الرجل من الامر وثبت ووفی لابن ستبر بما كان 
« قد مرض » يعني انه شك في الدن فیقتل ٤‏ فأخذ شتل واحدا 
واحدا من زؤساء القوم وأهل البصائر متهم النتحدة 3 و آمره 
ممتثل » الى أن آتی على عدد كبير » وکان اذا آمر الرحل أن 


قتل آباة ای اخاه او اننه لم نو قف وبادر الك امتثال امرد . 
2 : و کے جد | ون 


فخافه آبو طاهر على نفبه وبلغه انه يريد قتله فقال 
اخوته : « اني قد وفع لي غلط وشبهة في ار نذا الرجل 
ولیس هو صاحب الامر » والراي قتله وألا قتلنا کلنا ٢‏ . فاطاعه 
اخوته ؛ وفي عقد آمرهم ان صاحب الامر بعلم ضماثر القلوب 
ولا تخفى عليه الاسرار ویمکنه أن ببریء الربض ویعمل کل ما 
بريد » فجاء ابو طاهر واخوته الى هذا الرجل الاصفهاني وعر"نوه 
ان والدتهم عليلة وسألوه أن بدخل علیها ؛ ون و موا والاتیم 
وغطوها فدخل اليها فلما رآها قال لهم : « هذه علّة لا يبرأ 
صاحبها فطهتروهًا » » معناه : اقتلوها ! فلما قال لهم ذلك قالوا 
لأمهم : « اجلسي » فجلست وقالوا له : « هي في غافية وانت 
كذاب » فقتلوه 

وتتفق روایتا ابن الاثير (۱۵۹) والهمذاني (۱۰۰) مع روابة 
« كتاب العيون » . الا ان ابن الأثير بضع الحادث في العام ۳٢٢‏ » 
ومذا غلط . اما الهمذاني فلا پاتی على ذكر الاصفهاني بل على 


, الکامل » ج ۸ » ص ۲۱۳ وما بليها‎ 4١29( 


ابو رای الراك ل 


واضح ان هذه الروايات تتفق في نقطة هامة حدا > ؛ الا وهي 
انه في العام ٦۹‏ غهر بین القرامطة دجال زعم انه صاحب الامر 
النتظر ونجح في أن بحوز اعترافهم بصفته هذه ؛ لانه كان قد 
اكتشف بعض أسرار الدولة . استخدم هذا الرجل نفوذه ليقضي 
على عدد من القرامطة البارزين ؛ الا ان تصرفاته ادت الى اقلاق 
أبي طاهر واخوته ته . ویبدو 4 فضلا عن ذلك » أن سیرته » وطابع 
العدید من آوامره حعلاهم برتابون من امره ؛ فقرروا ان بمتحلوہ؛ 
فانکشف لهم کذبه ٤‏ فقتلوه . من الارجح ان انقاف حملة العراق 
أن سم كما میرن ۶ ۱3۱3۱۳۹۹۹۹۹۹۹۹ تیان لقادابي 
طاهر به قد تم كما وصفه ااؤلف نفسه ٤‏ استحال على تواطوٌ 


ابن سنبر أن یکون تا ٠.‏ وثمة اسباب 1 تحملنا على 
0 دوس 
الثاني في الدولة ‏ ولا لم بوجد اي دلیل على ارتيايهم في مباد هم » 
فلا مجال لقبول کون | چس آنه دحال, 
والاغلب آن او شب مدو اشن «اول؛ من اش سر 4 » 
و بحق سای ۳۰ الهدي 
اتخذ منذ البدانة لمجة. متسلطه امرء + والمثلة علی الاشخاص 

الذين ادعوا تجسد الاله فيهم ونعموا بتقدسس الجمهور وتأليمه 
لهم ٤‏ في تلك الحقبة وفي ما قبلها ٤‏ کثيرة موفورة . فالكل 
مرف نبي قصيدة مور ( ۱۵۵۲۵ ] ١‏ مقتع خراسان 9 9+ 0 0 


ء٦٦ قارن دي ساس » دروز » مقدمة » ص‎ )٦( 
Darmesteter , ل‎ . Le Mahdi depuis les origines de 


I'Islam jusqu'a nos jours , Paris , 1885 , P 43 et sq . 

ويروي ابن الجوزي انه قد ( ظهر بين الكوقة وبغداد رجل يدعي انه 

محمد بن اسماعيل بن جعفر بن محمد بن علي ين الحسین بن علي بن 

آبي طالب وجمع جمعا عظیما من الاعراب واستقعسل آمره فسي 
شوال [ ۲۱۲ ] » ء النتظم > ج 7 ٤‏ ص ۱۸۹ . 


۱۰۹ 


ولا يخفى ان الحلاج (151) استطاع ابهام نفر من اهل البلاط 
العباسي بعبادته نظيرا لله وكفوا له ؛ كما ان الشلمقاني )۱٦١(‏ 
حظي باجلال عدد من‌الناس اجلالا الهيا. وبیتن ان لا أرض اخصب 
لثل هذه العتقدات ولا اکثر قبولا من البيئّة القرمطية اذ انها 
كانت تومن بالتحسید وتتو قعه » ولانها » فضلا عن :ذلك » اسھل 
خداعا بالخزعبلات من البفدادیین الآخذين من التمدن قط 
اون 


يستحيل علینا آن نجدد اسم الهدي المزيف بصورة شينية. 
وفضلا عن الروايات السابقة الثلاث لدينا رواية للنويري برتکب 
الدجال في مطلع سيرة ابي سعيد (۱16) » ويسميه بأبي زكريا 
عادة بأبي زكريا ؛ فمن غير المستبعد أن یکون كل من بحيى بن 
الیدی 4 الذي ند کرد أبن الائیر (۱۵) بدلا من آي ز کر با هذا 
بدايات دعوة أبي سعيد . ولقد آلعنا من قبل )۱٦١(‏ الى ان ما 
پروی عن بحیی بن الهدي هذا » مشكوك في صحته . وثمة دلیل 
نجده في التهمة الموجهة الى كليهما بادخال ممارسات لا أخلاقية. 
ولئن قبلنا هذه الوحدة اذن لأعطتنا روابة ابن الاثير حلا مض لة 
كبيرة ٤‏ وهي معرفة کیف يمكن-التوفيق بين التعرف الى الهدي 
الدجال والتعرف الى عبيد الله ٤‏ الخليفة الفاطمی . فان نخيسى 
هذا بسمي نفسه بابن الهدي » ویزعم انه مرسل من قبله . و اذا 
قبلنا بکونه قد زعم انه مبعوث عبید الله الذي سيقود القرامطة 


. ] ۱۱۲ ابن الجوزي » النتظم » ج ٦ء ص‎ [ )٦( 

۳ [ لعله ابن آبي الغراقر محمد بن علي بن شله‌قان الملذكور في انار 
الباقية للبيروني » ص 5164 ] . 

(115) دي ساسي » دروز » مقدمة » ص ۲۱ . 

. ۲۱ الکامل » ج ۷ » ص‎ )٦٦١( 

1577 ص ۱ ا 


۱۰۷ 


و بقضی على خلافة تغداد اتضخت القضية تماما )۱٦۷(‏ ۰ 


تاخر تحقیق آمال اہی طاهر الجريئة ٤‏ التي عبر عنها في 
قصیدته » سیب حکم الهدي الد جال ا . قعل الکثیر: من الر جال 
النا فذین + ومن هنا نشأت العداوات بين ال ‌الضحایا واصد قالهم 
من جهة وبين منفذي أحكام الهدي من جهة ثانية . ولا يستبعد 
آن کون هذا قد ترك اشیععا ومر بدن بودون أن نتقموا 
لوته (۱7۸) . من الوسف الا نملك الروابة التي وعدنا عریب 
بروایتھا عن انحطاط القرامطة بعد ظهور الهدي الدجال (۱5۹) 
الا ان عریبا (۱۷۰) بعلمنا ان سبهین قرمطیتا بارزا كانوا تحت 
می مونس القائد في العام ۰ » وانهم « كلهم آنجاد مبرزون 
فى البأش لا نرد آحدهم وخهاا عن عيدو » » وان مؤنسا كان 
تنج فالات او ۱۱۴30009۹۲ غیت من 
المهدئ الدحال . 


ت الت ك مةل Dt‏ نشاطع . ففي العام 
۰۱ غروا تلاد فارس غزو عد ا ع 
فعانوا قتلا في مدينة سینیز القربية ۱ جتابة ونهبوها (۱۷۱) ۱ 
ومن الجائز ان.تکون.هده الغزوة و7 
۲ واستهدفت مدبنة وج ۱۷ ٤‏ غزوة 9 02 رات تن 
الحملة الاخيرة باءت بالخسارة » لان العديذ من القرامطة اسروا 
واقتيدوا الى شاداد ؛ ومن پینهم ابن الغمر أحد الدعاه 
الرئيسيين . ولقد كان من شان الجزع الذي اناب الخليفة 
القاهر » قبيل خلعه على بد جرسه الخاص ؛ أن دفعه الىالافراج 


تا 


۷۱) وسدو ان الشخص نفسه بسمی بابي زكريا في كنب الدروز القدسة » 
قارن دي ساسي » دروز » ج ۰۱ ص ٣٢٢٢٢٢٢٢‏ . آما این‌سعدون 
فیسمیه لاصبهاني » فادن البیان الفرب ٤‏ ج ۱ » ض ۲۸۲ + 

۲ ۲۱6 دي ساسي » دروز ء مقدمة » ص‎ 6٦۸) 

+ ٢٦٢ ص‎ ٤ ۸ الكامل » ج‎ )٦٦۹( 

(,۱۷) صلة » ص ۱۱۸ ۰ 

(۱۷۱) معجم البلدان » ج ۲ » ص ۲۲۳۱ ۰ 

۱۷۲ الكامل » ج ۸ » ص ص ۲۲۱ د ۲۱۰ ۰ 


۱۰۸ 


عن القرامطة واغداق العطايا عليهم ليكسب مساندتهم . ولا نعلم 
بالضيط ما صار اليه عؤلاء > ولكن الارحح انهم وجدوا فرصة 
للعودة الى البحرین ٠‏ 

اما عن التحج” فقتد چاز فت قافلة صفيرة في العام ۲۱۸ 
بالسفر میں العراق 'الى:مكة 4 وعادت الى بغداد في ضفر ۲۱۹ ۰ 
والكن على الرغم من نها لم تتعرض لضابقة القرامطة ٤‏ فقد عانت 
الامر ين من الجوع 4 لان معظم الحطات كانت منتوبة (۱۷۳۲) »© 
واستمرت کذلك فيما بعد » وهذا ما يفهع من ذکر باقوت (۱۷) 
لدمار محطة الربدة الهامة في العام ۳۱۹ ۰ ومع" ان عریبا القرطبي 
ا ای ہو ہت یں رئش بول ت لیا ادا 
حج اخد من العراق » بیتما يؤكد' الفاسي (۱۷۵۰) آن آحدا الام 
نجج قاتا السنتة ۰ وفي الشتة التالية خربت قافلة ضغیره السفر 
ونححت في الوصول (۱۷) + ولکن الخوف من القرامطة کان من 
العظم بخیث خاولت خكومة: بغداد ابجاد مخرج من هذا الازق . 
قفي العام ۱۳۲۲ بدا محمد بن باقوت » حاجب الخليفة الرضي؛ 
مفاوضات مع ابي ظاهر . و قد طلب مبعوث الخليفة العباسي من 
ابي طاهر أن بدین بالولاء للخليفة » والا بتعرض للحجاج » وان 
برد الحخر الاسود لبحصل ؛ لقاء ذلك » علی اعتراف الخليفة به 
امیرا على البلاد التي تحكمها ٤‏ كما وعده البعوث أن بحصل له 
علق کل ما طلبه فضا عن ذلك (۱۷۷) ۰ ویبدو ان ابا طاهر 


(۱۷۲) عربب » صلة » ص ۱۵۷ , کتاب‌العبون » ج ) » ص ۲۵۷ . ابن‌الجوزي» 
قلنتظم » ج ٩‏ » ص ۲٢٢‏ . ويروي ابن الجوزي ان الحجاج تاهوا فضي 
المردة وهم عاندون ٤‏ ووجدوا فیها « آثارا عجیبة وعظاما مفرطة في 
الكبر وصور الناس من حجارة وحمل بعضها الى الحضرة , وحسلاث 
بعضهم انه رآى آمرأة قائمة على تاور وهي من حخر . وقيل هي لاد 
هداد وقمل مود ) , 

۱۷۵) معجم البلدان » ج ۲ » ص ۷۲۹ ۰ 

(۱۷۵) أخبار مكة » ج ۲ » ص ۲۲ ۰ 

۰ ۲6۵ 6 ۲۳۹ ابن تفري بردي ء النجوم الزاهرة » ج ۳ ء٤ ص ص‎ ٧ 

(۷) ابن الاثير » الكامل » ج ۸ ٤‏ ص ۲۲۰ . قارن : 

Defrémery , ©. , Mémoire d'histoire Orientale , ۱ , P ۱9 . 


۱۰۹ 


أجاب بلطف انه لن بتعرض للحجاج وانه لا بقدز على ارجاع 
الحجر © وانه مستعد لاداء الطاعة للخليفة اذا سمح له بالتجارة 
الحرة مع البصرة . والارجح ان هذه المعلومات ليست تار دخية » 
لان وفاة عبيد الله ؛ التي وقعت في تلك السنة » لم تكن لتغير 
شینا في العلاقات بين القرامطة والفاطميين (۱۷۸) » كما بخولنا 
رفض ارجاع الحجر الاسود أن نظن . ان مضمون الخبر سدو 
صحیحا ؛ ولیس مستبعدا أن کون علي بن عیسی ؛ الذي دعاه 
الراذ ضي الى الوزارة فرفض لتقدمه في السن (۱۷۹) » قد اشترك 
في الفاوضات . وقد تم حج العام ۲ من دون ازعاج . سك 
كانت نتيجة الف]اوضات الو حیسدة » اذ ھساجم ابو طاهر 
قافلة الحج في العام ۲۲۲ © فعاد الحجاج أدراجهم ؛ ومكث هو 
آباما في الكوفة (۱۸۰) . وفي العام ۳۲۵ ٤‏ احتل الكوفة مرة 
ثانية » فتوحه ابن رائق » أمير الامراء » بجيشه الى لقائه حتى 
وصل الى قصہ راہن e‏ ااا لي دبک 
اہی الات (۱۸) بردي (۱۸۲) آنه لم, بتوصل الی ابة 
ماد ول و مسا از ۲ 
عکس ذلك » اذ 2 ان ابن رائق ا القرمطي ساب ؛ 4 
ووعده بجزية سسنوية | نی ل ل ۲ در ر من ۱ 

الف ی ا اس سے 
سو اہ ا 
الغام ۳۲۷ بفضل مساعي أبي على مر اا د علوبي 
الکو فتة .کان هنذا الرحل"» صاحب الرصید الشعسي 


(۸) ابن تغري بردي » النجوم » ج ۲ » ص ۲۸۷ ۰ 


(۱۷۹) ابن الاثير ٤‏ الکامل » ج ۸ » ص ۲۱۱ ۰ 

(.018 ابن الاثیر » الکامل » ج ۸ » ص ۲۳۲ . آخبار مكة » ج ۲ » ص ۲1۲ + 
السعودي » مروج الذهب » ج ۷ » ص ۲۳۱ ۰ 

(۱۸۱) الکامل » ج ۸ » ص ۲٢۹‏ وما بعدها . 

4۱۸۲ النجوم » ج ۲ » ص ۲۱۰ , 

(۱۸۲) تكملة » ص ۱۰۲ . 


11۰ 


الكبير (۱۸6) > أميرا للحج . ولا كان صديقا شخصيا لابي طاهر 
أقنعه بالسماح لقافلة الحج بالرور لقاء فدية سنوية مقدارما 
۰۰ أو ۱۲۰۰۰۰ ديثار (۱۸۵) تدفع من بيت ا ال ٤‏ ورسما 
فردیا هو « الخفارة » يدفعمه کل حاج . لا بذکر المؤرخون 
الرسمین منفصلین » الا انني اجد من الضروري ان اميز ینیما 
كما فعلت . و في الواقع » عندما بعدد ابن حوقل مصادر دخل 
القرامطة » نجتده یمیٹز بين دخل طرق مكة وما بدفعه 
الححاج )۱۸٦(‏ . بالاضافة الى ذلك ؛ فان آولی الضربتین تذکر 
مع مفاوضات ابن رائق ٤‏ اما الثانية فنجد عنها کشو فا مفصلة . 
ان ادق تفصیل للخفارة نقع عليه مشتا في «کتاب‌العیون» (۱۸۷) . 
كان على کل عماربة كبيرة ( مركبة ) أن تدفع ثلاثة دنانیر ؛ وعلی 
کل عمارية صغيرة (۱۸۸) دینارین ٤‏ وعلی کل جمل يبحمل متاعا 
دینارا واحدا . والاغلب ان هذه الضريبة قد زيدت فیما بعد » 
وهذا ما ستشف مما نقله ابن الجوزي (۱۸۹) على الاقل » اذ 
بقول انه كان على کل حمل خمسة دنانیر وسبعة على کل عمارية » 
وهذا ما یؤکدہ ابن تفري بردي (۱۹۰) بالنسبة الى الجمال . 
ونقرأ في « كتاب العيون » (۱۹۱) ان ابا الحسین بن المعمر قبض 
هذه الضريبة لاول مرة في العام ۳۲۷ في محطة زبالة . ويروي 
ابن الجوزي ان القاضي ابا على بن آبي هربرة الشافعي (۱۹۲) 
ما حج « لوی راحلته ورجع » عندما طلب منه دفع الخفارة وبرر 


۸9 الننوخي» الفرج بعد الشدة» ج ۲ » ص ص ٩۲‏ ۶ ۱۰۰ ۰ 1[ اين‌الجوزي» 
النتظم » ج٦٦‏ » ص ۲۹۱ ] . 

Defrémery , 0. , Emirs al - Omara , P 24 et sq . (1A0) 

(1485) كتاب السالك ٤‏ ص ۲۱ . 

1890) ج ؟ » ص ۲۳۲ . 

(۱۸۸) ابن الجوزي » النتظم » ج " » ص ۲۹۱ ۰ 

(۹ [ الصدر نفسه » الوضع نفسه ] . 

(.191) النجوم » ج ۳ » ص ٦٦٢٢‏ . السيوطي » تاريخ الخلفاء »> ص ,۲۱ . 

(۸ [ج > » ص ۲۳۲ ] . 

(۷) [ ابن الجوزي » النتظم » ج ٩‏ » ص ۲۹۱ ] . 


۱۱۱ 


الحج .لهذا الکس » ٠‏ وقي تلك الاثناء رفض زعيم القرامطة كل 
طلبات. البلاط البغدادي باعادة الححر الاسود .. 

رابنا في العام ۲۲۰ فرقة من القرامطة تحت امرة مونس . 
وفي العام ۴۲۷ نجد كتيبة قرمطية مؤخرة للخليفة او بالاحری. 
لانن رائق (۱۹۳) . ولغل بلاط بفداد كان قذ فرض على ابی ظاهر 
أن مده بالحنود .۰ ومن ناحية ثانية ٥‏ نحد ان مستاعدة ابی طاهر 
للبربدي ليسيطر على البصرة : وبعد ذلك في العام ۲۳۰ ليسيطر 
علق بغداد ٤‏ كانت اراذبة تماما )٦۹۲(‏ . وتصادف عند ابن تغري. 
بردي (۱۹۵) دلیلا علی عرقان البرندي بالجميل : اذ انه لا ولد 
لاني ظاهر ولد في العام ۲۲۱ بعتا اليه بهدایا نفيسة منها مهد 
ذهبي مرضع بالخجارة الكريئمة . ولا اضطر البريدي للالتجاء 
الى هجر في العام ۲۳۲ ۰ استقبل قيها بكل حفاوزة (195) > 
وبعد ذلك صحبه احد اخوة ابی طاهر شخصیا في محاولة لاعادته. 
الى السلطة (۱۹۷) . وقي یں ۳۳۹ تد شض الفراتطة في 


4 211 (/ تلك الاثۂ ء كانت داد 
عما: N‏ هذا ما تشته 
اش لس ۲۱ علی 


النص د برا اہ یہ ابن Sk‏ و عام آن آنا 
لغزوهة حتی 


0199 السعودي » مروج النهب » ج ٩‏ » ص ص ۲۱ » ۲۲ . وهو يسمي 
آئنین من‌قادتهم ( رافع وعمارة ) , ابن‌الاثیر » الکامل ٤‏ ج ۸ » ص۲۱۵ . 

(0195 ابن الاثير » الكامل ٤‏ ج ۸ » ص ۲۸۵ . ابن تفري بسردي » النجسوم. 
الزاهرة » ج ۲ » ص ۲۷ . السعودي » مروج السستهب » ج ۸ > 
ص ۲۱ . 

(156) النبجوم الزاهرة » ج ۲ » ص ۲۷۹ . 

۲ آبن الاثیر » الكامل » ج ۸ » ض ۲۰۷ + 

159) الهمذاني » تكملة » ص +۱ ۰ 

۸ الهمذاني » تکملة » ص ۱۷۱۱ ۰ 

(۱۹۹) ابن الاثبر » الکامل » ج ۸ »رص ۲۹۸ . قادن أيضااص ۲۱۲ . 

(۲.۰) تاريخ ٤‏ ج > » ص ۸۹ . قادن ایضاء 


ء_ 
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أجبر خليفة بغداد ووالي دمشق على دفع جزبة سنوية : ولكن 
يبدو ان في كلام ابن خلدون مفارقة تاريخية » والحقيقة ان هذه 
الامور حدثت في العام ۳۵۷ » وهذا ما سنتناوله بالعرض فيما 
بعد . ومما برجح افتراض المفارقة ؛ سكوت الورخین عن أية 
حملة لابي طاهر على الشام . 


توفي أبو طاهر في رمضان ۳۳۲ ٠‏ بعد عشرة أعوام من موت 
عبيد الله . لقد كان واسطة العقد في سلالة الجنابيين ٤‏ وفقدانه 
لا بعو”ض . لم یکن من الممكن لموته أن بقع في أسوأ من تلك الحقبة 
المنكودة . وبالفعل ٤‏ فقد قامت حینئذ رده هائلة على الفاطميين 
في افريقيا . وفي العام ۳۲۲ ؛ كان ابو يزيد اليفرني قد ذهب 
في انتصاراته الى حد اجبار القائم بأمر الله ؛ خليفة عبيد الله > 
علی‌الانسحاب الى قلعته في المهدية (۲۰۱) ومحاصرته فيها . وبعد 
وفاته سنة ۳۳ ظل خليفته المنصور محاصرا حتی العام ۲۳۵ ؛ 
حيث أدى انقلاب موفق في مجرى الاحداث الى تغيير وجه 
السياسة »© وأنقذ بذلك نحم الفاطميين من الافول التام . واضح 
اذن ٤‏ انه لم یکن بمقدور الامام أن بفكر في تدبير خلافة زعيم 
القرامطة في ظل هكذا أوضاع حرجة . وسيكون من شأن هذه 
الظروف بالذات أن تسبب انحطاط سلطانهم . 


(۲۰۱) ابن عذاري » الببان الغرب ٤‏ ج ۱ » ص ۲۱۱ ۰ 


1 م ابي 


ایا دلیسیپلنصاا, جالل رک 
اتال ریت ا ا رھ : ۳ با 
۳ ۶ 5 

عون خلت لفیا لیام +180 
Sana le‏ 
هع "مس لیف دا 8007۳ 
ف ل5 عاونا ایب مم 
لی فا ا ث ایر 
ہے سا ماه e‏ 


ا اليم ت 


1 - خلافة آبو طا جو 
والعلاقات ألخا رجية للدولة القومطية 


تختلف. الروانات حول خلافة ابي طاهر کثیرا... فیقول کل 
من اليمذاني (۱) وابن الاثیر (۲) ما يلي : « وکان له سبعة من 
الوزراء اکبرهم. اين سنبر ۰ وکان لابي طاهر اخوان : ابو القاسم 
سعيد بن الحسن ؛ وأبو العباس الفضل بن الخسن ٤‏ وکان آمرهم 
واحدا . فکانوا اذا آرادوا حالا خرحوا الى الصحراء »> واتفقوا 
علن شا ملین 6 قاذا .اتصر فو فووا ارسق لوا کله ون و کان هم 
أخ متشاغل باللذات لا يدخل معهم في آمورهم » . ویذهب 
أبن تغري بردي (۳) الی ان آبا القاسم سعیدا خلف آخاه . اما 
این خلدون (؟) فیخبرنا ان أبا منصور أحمد هو الذي خلف 
ابا طاهر . ويزعم آخرون (۵) ان أبا منصور هذا مات مع اخيه 
ابي طاهر من الجدري أيضا ؛ ولكن هذا الخبر ليس صحيحا كما 
بفهم من بقية الروابة )٦(‏ . وبلاحظ ان روابية الهمذاني وابن 


( ۱ ) تکملة » ص ص ۱۳۹ لس م14 . 

(۲ ) الكامل » ج ۸ » ص ۲۱۱ ۰ 

۲ ۲ ) النجوم الزاهرة » ج ۲ » ص ۲۸۱ , 

( ؟ ) تاريخ » ج ؟ » ص .۹۰ء 

(o }‏ دي ساسي » دروز » مقدمة » ص ۲۱۷ . 

. ١١١ أنظر أبضا النهروالي في أخبار مكة » ج ۲ » ص‎ )٦( 


۱۱۵ 


الاثير ناقصة ؛ اذ أناقمة اخا » غير الثلائة الوارد ذكرهم : وهو 
أبو تقوب پوسف انز اى 70/9 :م ولا تنطيق تة 
الا قبال على الخمر والیسر لا علیه,ولااغلی آخیه احمد . وينافض. 
ابن خلدون نفسه عندما يقول أن ايا طاهر خلفه اخوه البکر 4 
ويسمية احمد ؛ مع علمه الاکید بان سعیدا هو البکر ء وهاكم 
کفة تسسل الاحداث, فیما نظن : بعد وفاة ابي طاهر فام 
سعید » تمعاونة ابه الفضل ؛ باعباء الحکم ؛ بانتظار صدور 
قرار الخليفة الفاطمي في الخلافة > تقول أبن خلدون ان القائم 
هو الذي اتخذ القرار ٤‏ والارخح ان التضور هو الذی فعل “ذلك . 
وقد امو آلتضوو ان رول الحکم لا الی سابور » ابن ابي طاهر > 
ص727 الخلس رر ټل الی عمه أحمد ۽ 
والد الحسن الاعصم الشهير 6 وا اف ان ساور هو الذي. 
سلف مله قل اى ةلل اب الي سیر »به هذا 
القرار من کوارث » ولتتابع الآن+رواية_اللؤرّخين ٠‏ 


ال العام ۳۳۲ © لفیاب الخليفة عن بغداد 
0 ھ0 كز ليقي ۷ . اما 
الذهبي (۸) فيعزو ذلك الى موت أني طاهر الذي کان بواکب 
القافلة منذ معیجامدۂ ۳۲۷ )٩(‏ :ر وع و التي تلت 
ببب موت الو اا بمداد 4 می 
ای جع . علی ان الماهد: مع القرامطة ظلت سارية المفعول » فأمن 
حانبهم على الاقل . ولکن موضع آلحجر الاسود في الکقبة ظل 
خالا . بدلت جهود کثيرة لحمل القرامظة علي رده » حي لعد 
عرض | بحکم ] عليهم مبلع 0 ار و ری سز ذات بوم © ولم 


( 4۷ اخبار مكة » ج ۲ » ص ۲۲ ۰ 

Emirs al - Omara , P 26 , note 2. (۸۱‏ , .© , 0۵6۴۳6۳۵0 
وابن تغري بردي » النجوم الزاهرة » ج ۳ » ض ۲۸۱ ۰ 

۹۱ء ابن تفري بردي » النجوم الزاهرة » ج ۲ > طن ۲۷۶ ۰ 

( .۱ سیر نفسه » ج ۲ > ص ۲۰۱ > کتاب الجن 4 ع 6 + ۲9۸ ۰ 
الهمداني » تكملة » ص ۱۲ ۰ ابن الاثیر 6 ج 6۸ ص ۲۷۵ ۰ 
Defrémery , C. „, Mém. d'histoire Orientale , |, P 18 .‏ 


کی 


بحصیل على أي حواب سسوی قولهم : « آخذناه بامر وما نرده 
الا نامر ) ۰ 

آخبرا > رضي النصور © خفید عبید الله ٠‏ باعطاء هذا 
الامر (۱۱) . فقام سنبر ٤‏ احد القرامطة البارزین ٤‏ في الغام 
۹ ۰ بقواكبة الحجر الى الكوفة اولا »> حيث عرض في السجد 
الجامع (۱۲) » ومن .هناك الى مكة » خیث أعيد الى مكانه بحضور 
أمير مکة واشخاص آخرين متهم رجل أندلسبي.(؟1) : ظل الحجر 
غائبا ۲۲ سنة الا بعض ایام (۱6) ۰ 


أن الامر بارجاع الخحر سیکسبه ٤‏ بصفته خامیا للدين ٤‏ رصیدا 
شعبيا لا ید منه بعد قمع التمرد الاخیر . وقد رایتا جده 
عبيد الله من قبله » بجد من الضروري انکار اي ضلع له فيعملية 
الاختطاف انکارا علا" ۰ و قد تمکن التصور »© باقناعه القرامنطة 
أن بردوا الحتحر © من كسب قلوب السلمین وحذبھا نحوہ ونحو 
سلالته . آما بالنسنة الى القرامطة » قلم لا نرضون بالبالغالطائلة 
التي بذلت لهم بدلا من الاحتفاظ » لدة اطول ٤‏ بشيء بعد" في 
ابی الاثیر  )۱۵(‏ ومن بعدة النوبري )۱١(‏ ۰ الى انهم رد وه بلا 

(۱۱) اخبار مكة » ج ۳ » ص ۱۱۱ . ابن عذاري » البیان ٤‏ ج ۱ » ص +۲۲ ۰ 
[ ثابت بن سنان © آختار القراملة > ص ۵۷ ] . 

( 0۱۲ [ ادر ثفسته » ص 2۷ ] . النويري > نهاية الارب » مخطوطة ليدن 
رقم 5 2 » ص ۲۵۲ . ابن خلکان » وفيات » ج ۲ » ص ۱٩‏ ۰ 

( ۱۲) آخبار مک » ج ۳ » ص 155 . آلقري » نغح الطيب: من غصن الاندلس 
الرطیب » .تحقیق دوزي » لیدن » ۱۸۵۲ » ج ۱ > ص ۱۱۸ + 

(14 ) کتاب انفیون» ج ٤‏ » ص-ص ۲۵۷ 6 ۰۱۳ . یاقوت ».معچم البلدان » 
ج ۲ » ص ۱۲۲ . البكري » اامالك والسالك » ص ۳۵۲ . آما حمزة 
الاصفهاني ( تاریخ » ص 155 ) فیقول انه رد" في العام ۲٢۹‏ ء وغیره 
يؤكد ان آبا طاهر رده » ولکن هذين القولین لا آساس لهما من الصحة . 

( ۱۵ ) الکامل » ج ۸ » ص ۳۱۵ ۰ 

٠١ (‏ ) الثودري » تهانة الارب » اج ۲۲ 6 مخطوطة لبدن » الوضع نفسه . 


۱۱۷ 


بدل . الا آن‌معظم المصادر تتحدث عن مبالع ضخمة (۱۷) ؛ وغيرها 
بعطي رقما (۱۸) : كما ان یاقوتا يذكر حتی اسم الرجل الذي 
توسط بین القرامطة وبين الخليفة )۱٩(‏ . و فضلا عن ذلك : فقد 
اشترط القرامطة شروطا آخری أنضا . 
وبذهب السبحي ( توفي سنة ۳۰ ) وغیره من المؤلفين (۲۰) 
الى اتهام القرامطة بر الححر + ١‏ ۰۰۰ "وعلیه ضباب من فضة 
فی طو له وعرضه تضبط شقو قا قد حسدنت ثت فبه بعد قلعه » . 
حتی ان ابن تغري بردي يخبرنا بانهم فعلوا ذلك عمدا . وعلی 
الرغم من هذه الشهادات 4 فاني أبيح لنفسي اعسار التهسة 
باطلة . .كان الححر مكسورا منذ عهد بعید : وقد حدث ذلك 
ابان حریق. السجد » ايام عبدرالله بن ابیز ,.,ویمطینا الازرقي 
تفاصیلد قيعقة ا الو ضو ع(۲۱) ج ع الحجر « هی 
بنقصه شغلية احبفظ بها آل کا 0 ا پر ضف 
۱ ا ا 
حوالي أثنا عشر نے پا ذات واشکال متفاو مه ملتصق 
ا 
)(۷۱) ياقوت ”و ای ۴نا 00 » النجوم 
الزاهرة » ج ۲ » ص ۲۰۲ . حمزة الاصفھاني ٤‏ ص ۱٥١‏ . أنظر كلمات 
. القرمطي فيما يلي ص ص ۱۵۷ - ۱۵۸ . 
( ۱۸ ) القزويني » آثار البلاد وأخبار العباد » تحقيق وسثنفند » ويسبادن » 
۸ ۱۸۹ » ص اه , کناب العبسون » ص ۲۵۸ : ( خمسين الف 
دیناد » , 
۱ ) ياقوت » معجم البلدان » ج ۲ » ص ۲۱۳ . وهو آبو علي عمر بن بحبی 
العلوي نفسه » وهو الذي باشر الفاوضات بين بغداد والقرامطة في 
العام ۲۲۷ . [ آنظر ابن تفري بردي » الجنوم الزاهسوة » ج ۲ » 
ص ۲۱ ] ۰ 


(۱) أبن تفري بردي »© النجوم » ج ۲ » ص ۲۲ . أخبار مكة » ج ۲ » 
ص ۱٦١‏ . ابن حبير » رحلة آبن جبیر » بیروت » ۱۹۵۹ ٤‏ ص ٦۷‏ . 


۰۱ 4 آخبار مكة » ج ۱ » ص ص ۳۲ » :۱6 + ۱6 ۱۵۳ 6 ۷۲۲۱ ۲۵ . 


۱۸ 


بعضها ببعض بالملاط والکل صقيل ناعم » ويبعث مظهره على الظن 
انه قد فصم بضربة عنيفة الى عدة قطع ؛ ثم أعيد تجميعه من 
جديد » . بيد اني لا أحسب. ان قد تعرض الحجر لضربات اخرى 
منذ ابن جبیر . واضح اذن ان وصف الاخیر الحجر لیس من 
الدقة بحيث تیم لنا استنتاج النتائج »,وان الفرق بين روايته 
وروابة الازرقي يمكن فهمه بسهولة اذا قبلنا ان الثاني لم بلاحظ 
سوی ثلاث قطع من الائنتي عشرة قطعة » بینما رای الاول اربعا . 
ولن نلومهما على تباين نظرتیهما اذا ما اعتبرنا انه.لا بتسنی للحاج 
اکثر من برهة لیمر" امام الحجر يسبب الجمسوع الزدحمة 
والتدافعة من حوله (۲۲) . الا ان هذه اللاحظة لا تنطبق على 
الازرقي الذي كان بسکن مكة ٤‏ ولعلنا نجد سبب مبابنة وصفه 
لو صف بو رکهارت في‌التلف الذي لحق الحجر في‌العام ۱6 (۲۳) ۰ 
اما بالنسبة الى کون الحجر الذي رد" هو الحجر نفسه الذي 
اختعطف عا فرکفلهواعود.عادد :کی من الاشتخاضی الات فووا 
اعادته » والذین لم یقم واحد منهم باثارة الشك حول اصالته ؛ 
وقد كان من بينهم اناس حضروا اختطافه أيضا (۲۲) . تری ماذا 
كان بوسم الفقیه السلم أن برد على القرمطي الذي قال له (۲۵) : 
« عجبت من عقولکم »© بذلتم مالا کثیرا في هذا الحجر » فما 
بومنکم انتا ما أمسكناه ورددنا الیکم غیره ؟ » » 


لدينا تقرير سام عن العام ۳٣٣‏ ؛ نجده فی ‹ کتاب 
العیون » (5؟) وعنة ابن الاثير (۲۷) : ما قصد معز الدولة 


ز 4۲۲ . 210 ۱۱, Burton , Pilgrimage‏ 
( ۲۲ ) ابن الاثیر » الکامل » ج ٩‏ » ص )۲۳ . او في العام ۱۳ كما يقسول 
الكري الذي بورد رواية شاهد عیان » المالك والسالك » ص ۲۵۷ . 

( ۲6 ) ابن عذاري ء البیان » ج ١‏ » ص ۲۲۰ . 

( ۲۵ ) القزويني » آثار البلاد » ص ١ه‏ . کتاب العيون ٤‏ ج ؟ ٤‏ ص ۲۵۸ 8 
ان ما نجده في فوات الوفيات » تحقيق د. آحسان عبباس » ج ۲ ٭ 
ص 5١‏ » ليس سوى كلام مربك مليء بالاغاليط التاريخية . 

( ۲1 4 ج ) » ص 1۵1 . 

( ۲۷ ) الكامل » ج ۸ » ص ۳۵۲ . 


۱۹ 


بحتجون فیها على سيزه في الصحراء متنكرا لحفو قهم » غير 
عابیء باذنهم . رد سز“ الدو لة لهجة شدندة قائلا ۲۰۰ ومن أنتم 
حتی تستاذنوا في ستلوك البرية © وكأني انا اقصد البصرة » ۱ 
سین من کتاب الفرامطة آن حقو قهم على تلك الاراضي كان معتر فا 
نها سابعا : ومن نض آخر لانن الاثیر (۲۹) ؛ نمیل الى الاستنتاج 
اه كانت لهم عحلاقات مع العو نهين ؛ ,ولن نستغرب ذلك اذا 
“نذكرنا میول البوهیین الى 'التشيع (.7) » ولکسن » يفي الحالة 
التي نخن بصددها > لم تمكن معز الدولة ولاافن خلفه من 
البو بهیین ؛ من اخضاع عمران بن شاهین الذي اقتطع لنفسه 
امارة مستقلة في مستنقعات دجسلة (۲۲) » كما لم بستطع 
القر امطة “دعم احتحاحهم ر سر : و في 
یدش ایترة ارف ان رک لاضع نا لني تدب 

ial ls 7‏ 2 5 و ۳ 
ںاہ مد ان سول 30 

منذ ذلك الحين وحتی العام ۲۵۳ سلكت ااؤرخون عن 
أخبار القر امطة سکوتا شبه نام » وه ذا بعني انهم لم تقوموا 
باعمال عسعرية بارزة ۰ وان انفؤله 0006 8 چا سی رما 


( 4۲۸ [ابن,مسكويه » تجارب الامم ٤‏ ج 5" > ص ۲۲۲ ] ۰ 

( ۲۹ ) ابن الاثبر » الکامل » ج ۸ » ص۲۷۲۰ . قارن آعلاه ص ۱۲۱۲ .۰ 

( .۲ قارن این الاثير » الکامل » ج ۸ » ص ص 4,۲ ۰۷ © 1۳۵ 6 ٤٤٣‏ + 

( ۳۲۱ ) ۲لصير نفسه » .ص ۳۹۷۱ ۰ 

( 4۳۲ الصدر نفسه » صن صن ۳۹۹ » 4۲۲ وما نعدها > .0 . 

( ۲۳ ) ابن تفري بردي » النجوم الزاهرة » ج ۴ » ص ۲,6 . کناب العیون > 
ج ؟ » ص 558 . 

( :+ ) ابن الاثير » الکامل » ج ۸ » ص ۲۷۲ ۰ 


۱۰ 


صعودا . و بعطینا ابن حوقل (۳۵) عن هذه الفترة تفاصيل ٤‏ وان 
اکانت لسوء الحظ مبهمة أحيانا » تت لنا القاء نظرة على الاحوال 
الداخلية للقرامطة . ولكن بدلا ممن سرد أقواله » سأحاول ٤‏ 
.مستعينا بعض العلومات المستقاة من التاربخ وخصوصا من 
ملاحظات ناصر بن خسرو » أن أرسم الخطوط العريضة لنظام 
حكومة تلك السلالة البارزة ولادارتها . 


« ۲۵ ) المسالك ٤‏ ص ص ۲۱ د ۲۲ . 


۱۳۱ 


ان ارد ازاج لناب غا حله ید لتاقي الاه پل 
کی لطدة على بای مر یر کیا ااذ 
جح ای ہے ا ٹب روا لکلا غلا تہب 
ا بے سے سب ار چاو وھ اہ لا غمی: یقتم 
“ولات لیا .ل باد اطول اق نت سورد 


۲ د٣‏ ہے عد 4 
سیر ہد تم اق +ہا] دل 2 پت 
© 
رس 1 1" 
ال دا 


ندري كار وعتر د 
ل ال ال 
۲ 1 


ما نہ ۳ 


1 


۱ ۱ 


۷- البنية الدا خلية للدولة القرمطية 


لم يكن نظام الحكم القرمطي ملكيا على وجه الدقة . من 
الحتمل ان ابا سعید لم بكن موی ( أول بين مثلاء » 
Primus inter ۲۵۳۵5 (‏ ) . أما الاشنخاص الذبن آعانوه على نناء 
قوته والذين تربطهم به علاقات وثيقة سواء بالصاهرة أو بالرسوخ 
في تعاليم الفر قة » فقد عملوا دائعهسا مستشارین له . وبینما 
سمي انصاره الآخرون بالمنین (۱) اطلق على هذه النخبة لقب 
العقدانية » ای اهل الحل والعقد (۲) ۰ کانوا شکلون مجلس 
شیوخ بطلع » تحت راسة ابی سعید » على الاموز الاکثر اهمية > 
و بضطلع بالهام والناصب الاساسية . وبدو ان الحسن بن ستبرء 
ستة ۳۲۲ (۳) © کانا الوزبرین الاولین . ويأتي في مرتبتهم كل 
من آبي الحسن علي بن أحمد بن بشر الحارثي وزير العدل 
والشرطة » ؤٹور بن ثور الکلابي ال ذي .كان بشرف علی اعداد 
السرابا التي كانت ترسل کل سنة في اتجاهات مختلفة » وابي 
الحسن علي بن عشقان الكلابي الذي کان شغل منصب اداره 


) Guyard , 5. , Frangments , P . 0۱ 


(۲ ) ابن خلدون » تاريخ » ج ؟ » ص ۸۸ . وايل » عباسيين » ج ۲ » 
ص ٦٦٦ء٤‏ حاشية . 


( ۲ ) آنظر الصفحة ۱,۸ اعلاه . ویتحدث كل من الهمذاني وابن الائبز » فلي 
نص مذکور سابقا ( ص ۱۱۵ ) عن وزراء الثرامطة السبعة . 


۱۳۳ 


آلبرید الهامة حدا آنئذ » وابي الفتح محمود بن الحسين (؟) 
المعروف باسم کشاحم وزير الدولة » وهو شاعر ذائع الصيت . 
بالاضافة الى ذلك نحد ابنه آبا نصر بن کشاجم الذي كان کاتب 
الحسن الاعصم 3 وأخيرا العدید من الاشخاص الذن نجهل 
أسماءهم . كان من شأن ما تمتع به ابو طاهر من مزایا أن يضمن 
له تفوقا غير منازع فيه » ؤأن بمنحه ستلطان ملك مطلق » ومع 
ذلك فقد احتفقل بالبنى القديمة . ولقد بینا سابقا (ه) : انه 
قد حدئت فترة خلت فيها القيادة العليا ممن‌تولاها بعد وفاة 
أبي طاهر . وقد دامت تلك الفترة حتى ما بعد العام ۲۳۵ ۰ 
وخلال ذلك قام سعيد بمهام الرئاسة لانه كان يستحيل على 
الامام » حیتثذ ٠‏ إن ECA‏ اکا وو ادن احسدء 
الذي عیتنه المنضور © لم یکن سنوی اول بین مثلاء . ومما بحعل 
الامر أكثر احتمالا ان ابن حو قلل بیخترنا انه کان لابناء ابي سعيد 
حقوق متنساوبة في : شنؤون تایطع يمن 4 والعقد والحل » 

نوا بتشاورون 


ناد للك السموع الكلمة 
فى كل امن » كان ابا محمد. مبنب ابن خهها ا يميد وجو الي 
ماد الحجر الانود نی بکسیجة في لام ۳۳9 کان اول من 
سنتشار الرای 6 کما كانت ےا رت تی 
اله عند اقتسناغ العائدات الخاصة بعائلة آبي سهید » کان ابو 
مخمد أخذ خسها له ولاخوانه واینانته ‏ وقد ورت أبناء 
ابی طاهر السبفة شرف آبیهم ومکانتنه » وخصوصا ساہور 4 
الذي ادی مصرعه في العام ۳۵۸ ٤‏ الى عواقب كانت وتخيمة علی 
القرامظة » كما سنری فیما بعد . حتی الفترة التي وضلا الیها؛ 
ما انفکت العقدانية تمتاز باتحاد باراز : ویعطینا ابن حوقل ۷) 


( 0۶ اتن خلدون » تاريخ »اج > » ض ٩۳‏ » ولکن هذا ااودخ بسمسه 
الحسین بن محمد » وهذا خطا . فالشاعر من سلالة سندي بن شاهك 
العروف في أيام هارون الرشید . آنظر الفهرست ٤‏ ص ۱۱۸ ۰ 

( ه ) ص ۱۱۵ و ۰۰۱۱۱ 


٢٢ الستالك » ض‎ ٩ ( 


الله 


مثالا علی التفاهم التام السائد بينهم : « وكان إن رسومهم 
ركوب مشالخهم وآولادهم فرادی ؛ فیچتمعون الى نله 
الاحساء 4 بالکسان الهروف بالعرعاء 1٥٠۷۸0۰‏ ویلعب. احدائهم 
بالرماح على خیولهم » وينصرفون آفذاذا بفاية التواضع وقد 
لسوا البیساض لا غير » . ولعل ما آوردناه سابقا (۸) » من 
الهمذاني وان الاثیر ») عن جروج أبي ظاهر واخوانه الی الر بف 
للتشاور ؛ لیس سوی ظل ضعیف لا كان تعرف عن مباريات 
الجرعاء . 


كانت عاندات القرامطة ترد من مصدر متعدده ؛ و في 
طليعتها ضريبة عقارات الپجرین من مار الحقول والبسباتین . 
البحرین يلد أخضب كثير مما وصفه آبو سيد في کتابه الى 
العتضد »© فارضه كانت في غاية الخصب في بعض الواضع وتثمر 
الکثیر من التمر )٩(‏ . وکما بضرب الانکلیز مثل « الذي يجمل 
الفحم الى نیوکاسل » كلك کان بقال » في الشرق » عن الذي 
تعمل ما لا طائل تحته انه : « کجالب التفر الی هجر ۷ (۱۰) . 
ویؤژکد ابن حوقل ان هذه الضريبة كانت تصل الى ۳٢٠٢‏ دینار 
سنویا . وفي المرتبة الثانية تأتي المكوس الثابتة على سواد الكو فة 
والبصرة » وعلی طریق الحج . كما كانت رسوم الرور علی‌السفن 
التي تبحر في الخلیج تجبی من مركز الکوس في جزيرة آوال . 
واخیرا تأتي الضرائب السنوبة من عمان ومن الحجاج » عدا عن 
الفنائم النفيسة التي كانت ثوب بها سرایاهم وعائدات الجزية 
المفروضة على البدو »4 وحصة حکام الاحساء من صيد اللؤاؤ في 


Sprenger , Die Alte Geographie Arabiens als Grundlage رب‎ 

der Entwicklungs geschichte des Semitismus , Bern ; 1875 , 
.35ا ۱ ۱32 مم‎ 

(۸) ص ۱۲۵ + 

(۹) ادن خضلدون » تاريخ » چ ؟ » ص ٩۳‏ . ناصر بن خسرو » سفر نامه > 
ص ۹ , البكري ٤‏ السالك والمالك » ص ۲۲۵ + 

(۱.۱) أو كمبضع تمر الى هجر , فارن ابن منظور » لسان العرب » بيروت > 
۷۰ ج ۲ ص ۷۷۲ ۰ 


۱۳۵ 


89 

بحر البحرين (۱۱) ۰ اما عن .قسمة: هذه العائدات» فيعظينا. ابن 

0:ص وو ,وا ,1 -جميمٌ 
المۇ من أن وّدوا خمس عائداتهم للامام صاحب الزمان © وقد 
استمروا على هذه الحال فيما بعد . كان هذا الال بدفع في 
الاحساء الى خزنة خاصة » تسمی « خزانة الهدي » (۱۲) »> 
و تدیرها ادارة خاصة . وکان جزء معلوم من الباقي » أو بالاحری 
وارد بعض العائدات العلومة » بخصص تکار الومنین » اي 
للعقدانية . اما بعض الداخیل الاخری » وعلی ما بدو » جزرة 
البصرة والکوفة وعمان وحاصل خفارة الحجاج وقسم هام من 
غنائم الحرب فکانت من نصیب آل أبي سعید وآل سنبر . وبقول 
ابن حوقل ان مجموع هذه العائدات » مطروح منها خمس الامام » 
ان انق دار بملیون الی ۱6۲۰6۰۰۰ دناز + وکانت ثمة قواعد 
ثاتة تحکم توزیع الاخماس الثلاثة على آل أبي سعید الذین کانوا 
بعدون ثلاثمائة شخص . واذا ما احتیج البدو للنجدة في‌اللمات 
الطارئة ؛ فانهم کانوا بحصلون بالطبع علئ قسم لا باس به مسن 


سف و ص1 می 20 ۱ 


1 تما .ما كان مقدان تر یہ لاوا لسر ۴ 
مصاريف امین وا جیای مط ركان بؤول! لهم :من العائدات » ولا أئة 
خداعیلن کان خضي لوم هي ہیر لى أن 
بامكاننا الاستدلال ٤‏ من توزيع العائدات نفسه » على ان القرامطة 
البارزین کانوا یمتلکدن تلا نو ها ان,الشیوعية 
سميد فی جتابة > لی تشخ ا نید لپ سرب 


( ۱۱ ) قارن اصر بن خسرو » سفر ثافه » ص )۹ . أبن بطوضة » رحسلة »> 
ج ۲ » ض ۲٢۸‏ . الادديسي » [ نزهة الشناق في اختراق الآفاق » 
تحقيق تثرولي غبريالي » ليفي دلافیدا » وغیرهسم > 

Universitario Orientale‏ 8016[ ہ٥‏ اثاہبسولي > ,۱۹۷ ۱۹۷۲ ء المستسلة 
الرابعة » ص ص ۲۸۷ - ۲۹۱ ] . 

( ۱۲ ) القدسي > احسن التقاسيم » صن ٩‏ , 

١١ ۲‏ ) 1[ في النص الفرنسي « من قبله » وهو خطاً مطبعي ظاهر ] , 


۱۳۳۹ 


999959000 تن سے سے 


هناك جذورا عميقة . ومع ذلك فقد بقيت في الدولة القرمطية 
عدة مؤسسات شيوعية حتی زمن ناصر بن خسرو . وهاکم مسا 
بروبه لنا هذا الرحالة (۱6) :+« وکان لهم في ذلك الوقت ثلائون 
ألف .عبد زنجي وحبشي ؛ شتفلون بالزراعة و قلاحة البساتین . 
وهم لا بآخذون عشورا من الرعية ؛ واذا افتقر انسان أو استدان 
تعھدونه ختى بتيسر عمبله > واذا كان لاحدهم دين على آخر 
لا بطالبه باکثر من راس /الال. الذي له ..وكل غریب:ینزل هذه 
الدينة [ الاحساء ] وله صناعة » يعطئ ما يكفيه من الال حتی 
بشتري ما پلزم لصناعته من عدد والات وبرد [ الى الحکام | 
ما اخذ حين شاء . واذا تخرآب بيت ؛ أو طاحون أحد اللاك »> 
ولم تكن لدیه القدرة على الاصلاج ٤‏ امروا جماعة من عبیدهم بأن 
ہذھپوا اليه: ویصلحوا النزل او الطاحون » ولا بطلبون من ا مالك 
شيئا . وفی الاحساء مطاحن مملوکة للسلطان » تطحن الحبوب 
للرعية مجانا ویدفع السلطان نفقاتاصلاحها وآجور الطحانین » . 


وثمة نتيجة أخرى تلزم عن هذه البادیء ؛ وهي استعمال 
العملة الرصاصية في التعامل اليومي . کانت‌البالغ الضخمة تدفع 
في قفاف تحتوي على وزن معلوم من الرصاص ۰ هذا على الاقل 
ما فهمته من نص ناصر بن خسرو )١5(‏ البهم التالي : « والبيع 
والشراء والعطاء والاخذ ثم هتاك بواسطة رصاص في زنابیل بزن 
كل منها ستة آلاف درهم © فيد فع الثمن عددا من الزنابیل 4 
وهذه العملة لا تسري في الخارج » . 


في الهمات الخطيرة » کان جميع اعضاء مجلس العقدانية 
يسيرون معا . انظر مثلا ما يرويه ابن حوقل عن حملة القرامطة 
علی عمان . انها تلك التي سیترها ابو علي » الذي عرف فیما بعد 
بالحسن الاعصم والتي باءعت جهوده فيها بالفشل . نجهل متی 
حدئت هذه الحملة لان تاریخ عمان غير معروف لا الا بصوره 


( ۱ ) سفر نامه » ص ٩۳‏ . 
٠١ (‏ ) سفر نامه » ص ٩۳‏ . 


۱۳۷ 


سظحنبة . تقول ابن خلدون (1)'ان“الفزائظةة عا انفکوا سبذلون 
کل‌جهد لتدعیم سیطرتهم على عفان » منف فتحها على بد ابي طاهر 
في العام ۳۱۸ (۱۷) وختی العام ۳۷۵ . ونعلم » من جهة ثانية > 
ان قد قام امیر فستتقل في تلك البلاد (۱۸) في‌العام ۰۱۹ اعم ا 
ومع ذلك فمن المحتمل أن کون تانها لهم بصورة من الصور 9 
وحین كان القرامطة تقررون القياع تحملة ضخمة من هذا التوع » 
فقد كاتوا یٹرکؤن في البحزین القتخص الاجدر بالثقة » ویو لونه 
آمر الحکم وتدبیره ۰ اما بقية الجلس العقداني فکان بسیر الى 
الحرب > ولم نکن اي احد بحاول التخلف عن حملة عسيرة في 
الغالب و خطیرة» وعندئد کانود لد زى( لقناه ذکرت" سابقا 
ما قاله ابن تفری بردئ )۱٩(‏ متحدثا عن دد من ماثرهم 
الغسكربة » ولا خاجة بي لاعادللہ هنا ۰ كان اسم القرامطة نتشر 
الؤلغ ختی لیشل" سكان ادن ونقعد السافرین في القؤافل الى 
درجة انهم قلما کانوا بجرژون عتسلى آلافاع » وغالبا ما كانو1 
ستسلمون لسلب کالشتناء بلا قفاوم 


۰ ۱ اانا 
منتد بات ا زان الا کت 


٦١٦ (‏ تاريخ » ج ٤ء٤‏ ص ٩۳۲‏ . 

( ۱۷ ) أنظر اعلاه »> ص ٠١١‏ . 

( ۱۸ ) انظر اعلاه ص ۱۱۲ و ۱۲۰ ۰ 

( ۱۹ ) انظر اعلاه ص ۸۷ . ابن تفري » النجوم الزاهرة » ج > > ص ۷۵ ۰ 


۱۸ 


۸ - الديانة القرممية 


انه لما سف له ألا بخبرنا ابن حوقل شيئا عن القرامطة 
من حيث هم فرقبة دنیه .۰ لذ لك نرانا محبرن على اللحوء الى 

بعشى الا لات المزباتية زوا رما نعلمد هن رفوع ریډ او 
۰0080۰۳ الح E E‏ یا كلها کر کے و 
أعدائهم . كما ان ثمة روابات نحدنا مضطر ین الى ردها من اول 
نظرة . وفي هذا الصنف بقغ ما شوله فيهم المفتري الورع © 
نثق بكلام. رجل بد عي.الاطلاع .على خفايا آمرهم بینما يجهل ما هو 
بيتن تماما ؟ فأو سعید ؛ عنده 4 بدعی ابو عبید . ويروي لنا ان 
الححر الاشود بعث الی عید الله » وان عبند الله ( لنلاحظ هذا 
الامر ) مات بعید ذلك بأنام ٤‏ وان الارض ظلت تلفظ حثته » كلما 
دفن ٤‏ حتی آعاد ابنه ( کذا ) الححر الى مکانه . آری من الثابت 
الامر من اختلاق اعد انهم د" کذلك لا اعتقد آن بالامکان أن ننسب 


(4۱ البیان الفرب » ج ۱ » ص ض ۲۸۱ د ۲۸۲ . 


(۲ ) ابن سعدون » الصدر نفسه . دي ساسي » دروز » مقدمة » ص ۱۹۰ . 
و بقول ابن الجوزي : « ولا يجوز لاحدهم أن بحجب آمرآته عن اخوانه »4 
النتظم » ج ه > .ص 119 م ويغلق دي خویه على ذلك مجو زا آن يكون 
سفور نساء القرامطة سببا للاتهامات الني كيلت ضدهم . 


۱۳۹ اک 


اليهم | التشريق | (۲) المخجل ؛ ولو انه لا يمكن انكار کون أحد 
التحمسین الاغبیاء قد بثتر بذلك في نواحي افريقية الفربية . 
وبستحیل علي" أن اتصور كيف يمكن لدولة قائمة على مبادىء 
اخلاقية ممائلة » أن تنقوی وتستمر قي عنفوانها لدة من الزمن 
متطاولة . اضف الى ذلك أن ان حو قف سل » خير من يعرف 
القرامطة ؛ لا بعلم عن ذلك شيا ؛ بل على العکس يتكلم عنهم 
باحترام (؟) . ومن ذلك ان ناصر بن خسرو الذي زارهم في العام 
۳ لا بذكرهم الا بالخير . وينبغي ألا ننسی أبدا ان القرمطي 
كان موضوع مقت السلم التقي ؛ وانه كان بظن احیانا ان ما من 
شيء آرضی لله وللملوك من اظهار اعتداء الدين والدولة بأبشع 
الالوان واحلکها . لذلك آراني مبررا تماما في اعتقادي ان الاتهام 
الاقل غلوا من جميع الاتهامات التي وجهت الى القرامظة » هو 
الاحرى والاقرب لاحتواء الحقيقة » ولا سيما انه بأتي في سياق 
عجاء لاذع » فیل في اجار واد ا و ان ۔ وساستعیزه 
Ee CO‏ ری 
مدا ۳ ف اا 


1 واضربي 
مت مم ای 


سج نيبي ۳ سے رپ 


تولی 


(۳ ) [ وهو آن بدخل الرجل الى « حليلة جاره فیطاها وزوجها حاضر ينظقر 
اليه » ثم بخرج » فیبصق في وجهه » ویصفع قفاه » ويقول له* 
تصبر » فاذا صبر عد کامل الایمان وأسمي من الصابرة » » البیان 
الفرب » ج ۱ » ص ۱۸۵ ] . 

( ) باستثناء آبي طاهر بالطبع . 

( ه ) [ تاريخ الكفاية والاعلام فيمن ولي اليمن وسکنها في الاسلام ] » مخطوطة 
ليدن رقم ۲.۲ » ص ۲۳ وما بعدها . [ الفخري ء تلقيح البيسان » 
مخطوطة ليدن رقم ٠٤١‏ » ورقة ۳۳ ظ , آلشهرسناني » الملل والندل» 
ج ١‏ » ص ۳۲۵ ( حاشية ) . آخبار القرامطة باليمن للقاضي البهساء 
الجندي » في تاريخ اليمن لنجم آلدين عمارة » تحقيق الدکتور حسن 
سليمان محمود » القاهرة » ۱۹۵۷ » ص ۱۱ ] . 


۱۳۰ 


از ان ره 
وأسقاه قي الزمن الحدب 


وما الخمر الا كماع الما 
وصل” المي ا اخلط دة 

واخز الفویسق من صسرب 
وحرم عليه جتان التعيم 

فقد باح بالكفر لم يرقب . 


كان على تهجتم عبد الله بن ميمون على العرب وتحامله على 
الاسلام آن تخضعا لبعض التحعدبل في البحرین . فهناك كان 
العرب بالذات هم أنصار الفرقة وأبطضالها . واننا لنجد اعظم 
المقامات فيها يشغلها رجال من العرب الاقحاح » الذين لم يطلعوا» 
بالطبع » الا على الهدف الثانوي . لذلك تركزت الجهود جميعها 
على هدف واحد قبل كل شيء . 


۱۳۱ 


تسف الخلافة والقضاء علبها 


وعلى الاسلام المزيف الذي تقوم عليه ٤‏ اغراء أتباعه بالازتداد أو 
اباد تهم : تلك كانت الغاتة التي كان قرامطة البحرین صبون 
اليها . کانوا خارج الاسلام تماما » وإلن لم نقوموا بأداء فرائض 
هذا الدین وشعائره : أو علموا ان الصلاة والصیام والحج 
نوافل لا حاجة لعباد الله الحقیقیین بها ٤‏ وکسبوا بهذه الطريفه 
قلوب البدو واستمالوا منهم أتضارا کثیر بن 4 فقهذه کلها اشاء 
کہ ںہ ن بدننها من وجهة نظرة » اما نحن فلا بحق لنا أن 
نفعل كذلك . ان ما لا خلاف فيه هو ان مذهبهم کان خطیرا وآدی 
ال عواهب .منت على © ام الا فعلاظ الذين وش وا نہ ولا 
خلاف أيضا في انهم تسوا تامحاء الاثر الضعيف الذي تر که 
الاسلام في البدو » ,وسقوط اه ذا الکایح الفعال لیر رنه 
القديمة )٦(‏ . ولکن مهما كان شیطانیا مخطط این القداح مو سس 
فر قتهم © فانني معتنم تماما أن القرامطة 6و خصوصا قرامطة 
البحرنن »> كانوا تعملون بوحدان الذي بخدم قضية عادلة , 


س2۶ ١‏ ابو طاهر من 
بے ای ناس ا لہا یرانق 


العاصمة رجلا من شيراز کی ا کے بالاخبار . فاستدعاه 

5 بدبه متش ل کل مغ ال جل الا ان اجترفد_وقال ای 
ابا طاهر لکن م * عندي مذهبه وانه حق » وأنت وصاحبك كفار 
تأخذون ما لیس لكم ؛ ولا بد لله من حجة في أرضه وامامنا 
الهدي محمد (۸) .بن فلان بن, فلان بن محمد بن اسماعيل بن جعفر 
الصادق القیم ببلاد الفرب » . فلما عذله الوزير على اتصالاته 


. ۹۵ قارن ناصر بن خسرو » سفر نامه » "ص‎ ) ٩ ( 
Burton, Pilgrimage Ill , PP ۱۱3, ۱۱9 - ۱20 : Dozy, Islamisme, P 9 


> ١ الهمذاني » تكمسلة » ص ,هه . ابن الجوزي » الننظسم ؛ ج‎ ER 
. ۱۲۷ ص ص ۲.۰۹ - ۲۱۰ . ابن الاثير » الک امل » ج ۸ » ص‎ 
. ] ۵. ابن سنان » تاريخ اخبار القرامطة » ص‎ [ 


)۸( كان عبيد الله يتسمى بمحمد بصفته الهدي . أنظر جدول الانساب في : 
وستنفلد ٤‏ فاطميين » ص ۱۳ , ومن الحائز آن یکون عبيد الله اعتبر 
ابنہ محمدا القائم صاحب الزمان . 


۱۳۲ 


سعض الجند وسأله أسماء أهل شيعته منهم > احابه القرمطي ٠‏ 
« وأنت دا العقل “٠‏ كيف اسلم ناسا مؤمنین لقوم کافرین 
بقتلونهم ؟ لا آفعل ذلك آبدا » . كما تحملنا اشعار آيي طاهر على 
حکم ممائل . کان ينوي ابادة هولاء الحمیر ال کین عن بکرة 
آبیهم + وکان بحذوه شعون بان عیسی اين مریم سارك هه 


هذه الکلمات الاخيرة تستحق اللاحظتة . بینما توخي 
التفاصيل الطزيفة الثي'يعطيها الشریف" آخو محسن (۹) بان غابة 
نظام ابن القداح ليست سوی نوع من عبادة العقل ؛ نحد أبيات 
أني طاهر للذي سیاتی © فمن الواضح انه كان ممتلئا من انتظاره. 
قد بدو غزیا أن بذعو هذا المسيح باسم عیسی بن مریم . ولكن» 
نوع بان عیشی نالي فى می الاهر دين البشر + حنی 
غدت عبارة « الى مجيء عیسی بن مريم » مرادفة لعبارة « الى 
وم القيامة » (۱۰) ٠‏ بنبغی ألا نفکر اذن بتأثیر ات مسيحية عندما 
تخد القزامْطة بستمملون علاة العبارة . علمثا ان ابا سعيد کان 
متلا في بداية آمره : وعلی الاقل بخبرنا الا صطخري (۱۱) 
واین حوقل (۱۲) آن عم ابي طاهر » اجا ابیه » سجن في شیراز 
هو وعائلته ؛ أيام أبي طاهر » لان الحکام اشتبهوا بهم آن کو وا 
ان الالفاظ التي بستعملها هذان المؤرخان تشت ان أهل ابی سعيد 
مسلمون . اذن کیف نوفق بين. هذه العبارة في قصيدة آبي طاهر 


٩(‏ 4 دي ساسي > دروژ » » مقدمة » ص ۱۳۲ وما بعدها. [ القربزي > اتعاظ 
الحنفاء » ص ۲۸ 1 1 
١. (‏ ) مثلا الطبري » تاريخ » ۳ / .؟ . قارن : 
Snouck Hurgronie, Der Mahdi, tirage ã part de la Revue‏ 
er sa.‏ 7 م , ۱885 Colonialêe' Internationale, Déc.‏ 
( ۱۱ ) مسالك » ص ,۱۵ ۰ 
( ۱۲) كتاب السالك » ص ۲۱۱ . 


ئل 


وبين مذهب ابن القداح ؟ في هذا النظاغ ایضا اعترف بعيستى 
ہا » ولكن الاشخاص الذين وصلوا الى اعلی مراب الوك 
الوا بقصدون بلالك داعیا الب فرالض شرعية ونتياسية کما بدکز 
أخو محسین (۱۲) + حقا كان أبن القداح يعلتم ان ثمة ظهورا آخر 
( ولم بطلع على المغزى الروحي لهذا الک لام الا ذوي المراتب 
العليا )0( ) ولكنه ظهور محمد بن اسماعيل العلوي ٠‏ ومع أن 
اجا محسن (۱۵) يقول ان,(لفرقة کم تم 6 .فیما بعد 4 الى شمب 
عدیدة * شیاین مداهیها بمض الان © الا انتي,غیر مقتدے بان 
قرامطة البحرین فد انحرفوا ,ترا عنظيرهم قيتي موضوع 
أساسي کهذا ٠.‏ ينبغي اذن أن نقبل بکون الھب القرمطي قد 
احتوی العقيدة ؛ التى طوارها الدروز فيما بعد »> القائلة « ان 
الالوهة ٤‏ او بالاحری تجلياتها السماة بالعضل الكلي والنفس 
الكلّية (13) قد تکشفت للشر مر اتعديدة ۹۴ء رأينا سابقاء 
في الاستجواب الذي احراه المعتضد (۱۸) لاحد قادة القرامطة 


السمی بابن ايي الفوار غ ان القرامطة کانوا متهمين باتباع هذا 
کی ۱2۳ وس لالدلا نت 
لم بصلو مراتب + التي یفسر فیها مجيء محمد بن 
اسماعيل تفسيرا روحيا .. ال کت 
منتدنات تور الاو کک 
انا مدت الدرول »فلا زاب اکر ھا مدر امر شتا وجي ا 
بقولون ان الطبيعة الحقيقية للالوهة لا يمكن فهمها الا عن 
طریق صورة » ولیس في واقعها وفي ماهیتها . بيد انه نظرا 
لرفق الالوهة ورحمتها الہک » فهي ترینا الحجاب الذي يبي 
والکان الذي تتکلم منه ؛ لکي تمکننا من‌عنادتها عبادة کائن بشاهّد 
و نفهم ٠‏ ان هذا الحجاب وعدا الکان, الذي قفا تحت ممایتتنا: 


۰۱ )6 دي ساسي » دروز » مقدمة » ص ۱۲۵ , 

۱ ) الرجع نفسه » ص ص ۱۳۹ ء 10۷ 

( ۱۵) اارجع نفسه ٤‏ ص ۱۳۷ وما بعدها . 

Guyard , S. , Journal Asiatique , 1877 ۴ 328.) 
. ١ ص‎ 4 ١ دروز.» ج‎ ٤ دي ساسي‎ 6) ۱ 

(۱۸) ص ۲۲ . 


۱۳ 


دى الاحیال (۱۹) ۰ ( الححاب والکان هما الشکل الاس اني 
الذي تتخذه الا لوهة ) . منذ حیل آدم وحتی نهابة عهد مذهب 
المتعددة لا تختلف الا في الاسم والرسم ¢ أما في الواقع فهي 
واحدة ٤‏ ولذلك حق لنا اجلال الالوهة في كل واحد منها (۲۲) . 
دافا کما فعل من بعد هم تانق امام الحشاشين (TT)‏ 3 ولکن 
قاعدة النظامين كانت هي ذاتها . وهذا ما اعتقده : يقول أخو 
محسن (۲6) ان ابن القداح علتم ان ثمة سبعة أنبياء ناطقين هم : 
آدم 1 ونوح 4 وابراهيم 4 ومو سی 4 وعیسمی ٥‏ ومحمد 4 
ان آخرهم 4 محمد بن اسماعيل ٤‏ هو أكملهم وهو الذي نشر 
المذهب الذي يا العالم بأسرہ 4 وهو الذي در تقب رحوعه 
الالهية (۲۵) السبعة (5؟) ٠‏ والفروض أن تكون الانسانية قد 
مر“ت في تطورها عبر سبعة أدوار » وفي نهابة الدور الساہع 


(۱۹) دي ساسي » دروز » ج ١‏ » ص ۱۷ ۰ 
( ۲۱ ) الرحع نفسه » ص ص ۲۱ ٢٤‏ ٢٤ء‏ 


. وما بعدها‎ ٠. اارجع نفسه » ص‎ ) ۲۲ ( 
Guyard, Fragments, PP ۱3 , ۱۵۱ : Un grand - : قارن‎ ) ٢٢ ( 


maître des Assassns, Journal Asiatique, ۱877 , | , 363 .‏ 
( ۲ 4 دي ساسي » دروز » مقدمة » ص ص ۱,۳ = ۱۰۹ 5 
( ۲۵ ) الرجع نفسه » ص ص ۱۱۳ - ۱۱۵ ۰ 
( ۲۹ ۴ الشهرستاني » الملل والثحل » ج ۱ » ص ۳۳۷ ۰ 


۱۳۵ 


خلهو ر أخير وهو عودة محمد بن اسماعيل . وقد استعاض الدروز 
عن هذه التصبدات بأخرى 3 ومن استقوا الناطقين اليببعة 
كذكربات قديمة ؛ ولو انها لا 7 تتسق تماما مع بقية نظامهم (۲۷) . 


ان كنت أصبت في رأبي ؛ فقد ذللت الصعوبة التي تمثلها 
أبيات أبي طاهر 6 وتلك التي في القصيدة التي ينسبها اين الاثير 
خطا الى الشاعر الشهور ابن انی ؛ والتي تدور حول دخول 
عبيد الله الى رقتادة (۲۸) . لا .فرق بأي من الاسماء نخاطب 
الالوهة ؛ لان الاشخاص السبعة لیسوا في الحقيقة الا واحدا » 
مع اختلاف سیر في الاسم والرسم . وهذا بسر ابضا تصرف 
الم باأمر الله (۲۹) وولادة فرقة الدروز . كان الخلفاء 
الفاطمیون الخئسة الاول اوفر اط اغا على تر اٹ الامزر 
السياسية وآذکی من اذعاء کونهم تجسیدات للالوهة الا امام 
اتباعهم الخلصین ؛ وهذا ما نقف عليه في کتاب من العز" لدين 
الله الى القرامطة (۳۰) » وان مع بعض التعدبلات الهامة (۳۱) 


TATE‏ 2 اف سر 


ل نقاؤم اء. اعلان كونه الله حقا كل 7ا 
معاون نعاون کر اس ال مت بعد موته > 


( ۲۷ ) دې ساسي ٤‏ دروز » ج ١ء‏ ص ۲۰ وما بعدها , 


۱ ) ابن الاثیر » الکسسامل » ج ۸ » ص 4۵۷ . ابن عذاري » الببان » 
ج ۱ © ص ۱۷۰ ۰ 
۱ ) دي ساسي © دروز » مقدمة » ص ۳۱ دما بعدها , 


۲١ (‏ ) المرجع نفسه » ص ۲۱ وما بعدها . [ اتعاظ الحنفاء »> ص ص ۲۵۱ - 
۵ . 


Guyard, Journal Asiatique, ۱877 , | , P 7 . ۳۱ ( 


۰۳۳۱ فيما بخص عبيد الله انظر ابن عذادي ٤‏ البیسسان الفرب » ج ۱ » 
ص ص ,۱۱ » ۱۸ » 185 وما بعدها , وستثفلد » فاطمیین» ص ٦٦ء‏ 


۱۳۹ 


بنشر رسالته ويكشف معناها للسبالكين (۳۲) > وهو الامام يليه 
ستة أئمة بالتتالي » وبعد هذا الدور پظھر ناطق جدید » أي 
بحدث تجسد جديد . شيت كان أساسا لادم 4 وسام لنوح © 
واسماعیل لابراهيم ٤‏ وهازون اوسی ( وکان آخر امام في هذا 
الدور بوحنا العمدان ) » وبطرس للمسیح عیسی بن مریم » 
وعلي لحمد . آما خلفاء علي فهم : الخسن » فالخسین ٤‏ فعلي بن 
الحسین » فمحمد بن علي » فحعفر الصادق > فابنه اساعمیل . 
وأما اساس محمد بن (سبماعيل فهو عبد الله بن ميمون القداح 4 
يليه ابنه احمد الذى خلفه الائمة الخلفاء الفاطمیون (6) . ولا 
کان والد الحاکم بتمم سلسلة الائمة السبعة (۳۵) » وکان موعلا 
بختم هذا الدور » فربما وجد الحاکم في ذلك رة حاسمة 
ای نقسه تالا جديا روالظزی1 وبا سی لی التصور 
الذي کونوه عن الله . فالکائن الحجوب العدوم الصفات (85) 
ET‏ ا زاس الي ر ای تظهر فی الضاطق ع وال 
بحق ناس وبحب عليهم طاعتها ٤‏ والثاطق خلق مماونہ ( آلتفین 
الكلية ( التي تظهر في الاساس 5 فالامام والححة 05 الذي باتي 
بعد الامام مباشرة ای باعطاء الادلة على رسالة الناطق > 


( ۲۳ دي ساسي » دروز » مقدمة » ص 1.١‏ وما بعدها , 
cit PP 327 , 31 : ۱‏ :م۱ , Guyard‏ 
الشهرستاني » اللل والنحل جج 3 ض ۲۳۷ . المقررزي » الخطط > 
| "۰ ص ۳ ۰ 
( ۲ الشهرسناني » الال والشدل » ج ١‏ » ص ۲۲۳۲ وما بعدها , دي‌ساسي» 
دروز » مقدمة » ص ص ۲٢٢‏ - ۲۵۲ وما بعدها . 
۴١ (‏ ) كان العز امام هذا الدور كما يتبين من قول التميمي النسابة » قارن 
دي ستاسي. » دروز 4 مقدمة: » ص ۸۵ . 
Guyard, Journal Asiatique, ۱877 , | , ۱ 170‏ 
گرا ون ہس لاح ل نب ی ج ۱ » ص ۲۳۱ . وعما بلي قسارن : 
cit. , P 328 , et Fragments , P 188‏ .6منا , Guyard‏ 
Guyard , Fragments , P 46 . (۷)‏ 


۱۳۷ 


والمكان والزمان (۳۸) » ای آن الازضيين الثلائة يشاركون 6 وان 
بدرجة اقل : في الطبيعة الالهيّة . لنلاحظ الى أي مدى ینم كل 
شىء في هذا الذهب عن اصله الفارسي . عندما كتبت عنمذهب 
القرامطة للمرة الاولی » لم نكن هذا الذهب یعرف الا من شهادة 
أخى محسن "التي بوردها دی ساسی ؛ ومما كان بمكن استناطه 
من مدهت الدروز » ولکین منذا لك الحسین ؛ وبفضل 
ساليزبوري (۳۹) وغتار (1۰)» اص نكا نملك عن مذهب 
اسماعیلیی فآرش وثائق نفيسة اتاحت لا مقر فتة بدقة أكبر . 
وقد حصلت مکتبة جامعة لیدن © خدیثا © على كتاب هام (1۱) 
متسوب الى جعفر » زعیم قرامطة الیمن ( منصور اليمن ) » بعالج 
قضية التأويل الباطني للزكاة . وتأتي أهمية العلومات الجديدة 
57 عقائد القرامطة » الحتواة في هذا الکتاب من كونه قد اتف 
في الجزيرة العربية نفسها . ویبدو انه يرقى الى زمن المعز لدين 
الله (۲)) کفیره من الوثائق العديدة النشورة في كتاب غيتار » 
ويؤكد ما قدمناه ساپقا . « فكل امام فی زمانه هو اسم الله في 
امل کر رات وه لقياوة الا فیق قرف امام زمانه 
واخذ عهده ٤‏ وسلم له في نجمیع آمره # وغرف حدوده فاقر بها 
وادی لکل‌ذی‌حق حقه» ولم بلحد فيه فققد عرف‌الله بحقیقةالعر فة 
ووحنده TRE‏ بل لک کا . والاختلافات 
التي تميز هذا النظام عن مذهب الدروز ليست كثيرة . فمحمد بن 
اسماعیل هو الامام السابع منذ الحسن بن علي كما نقرا في هذا 
الک اب ( ص ۳۹۵ ) » هذا موافق لنظرية العدید من 
الاسماعيلية (۲۲) . اما علي فلا بعد“ اماما بل هو الاساس 6 


Guyard , Fragments , P ۱65 ۰ : حول اصل نظرية التجلیات آنظر‎ ) ۳۸ ( 
Journal of the American Oriental Society , Il , 300 et sq. ری‎ 
Fragments , op. cit. ديمع‎ ( 
۰ ۲۷۱۳ )1١( كتاب تأويل الزكاة ] » مخطوط ليدن رقم‎ [ ) 1 ( 
۰ ۱۸۹ (؟؟) الصدر نفسه > ورقة ۲۱۲ . قارن « الفهرست » ص‎ 
Guyard , Fragments, P160; note 5 ; comp. Defrémery , ) رم‎ 
C. Histoire des Ismaéliens de la Perse , Journal Asiatique, 
1856 , ۱۱, P 367 . 


۱۳۸ 


والباب ؛ والقرآن الجليل » حامل آلذهب الصحيح الابدي الثابت 
الذي بظهر بمظاهر مختلفة ( أي الادیان ) . والائمة السبعة الذين 
يعقبونه هم التجليات السبع الجديدة [ السبع المثاني ] (6)) . 
أما أبن محمد بن اسماعیل » اول الائمة المسنتورتن) فهو فىالوقت. 
عیثه اول ائمة السلسلة الثانية التي تتم بالعز" ادبن الله 
(ص ۲۱۳ ) ۰ ودا بتفق کلیا والنظام الغروض في کتاب 
« دستور المنحمين » (5؟) ؛ الذي تقول ان ثمة ائمة ثلافة. 
مستورين بعد محمد بن اسماعیل ۰ ولکننن لما كان » الدور 
الثوراني » یبدا بظهور المهدي ("عبيد الله ) > فان المعز” هو رابع 
ائمة هذا الدور الهام )٦٤(‏ . وهنا ابضا يبدو الانتقال الى مذهب 
الدروز سهلا ؛ ولا سيما انه الروح الالهي نفسه الذي يتجلى, 
بتجليات مختلفة (۷)) . 


ویؤکد هذا الكتاب [ تأويل الزكاة ] أيضا.أشياء عديدة 
أخرى كنا نعلمها عن مذهب القرامطة . ليست تعاليم القرآن كلها 
الا صورا للحض" على طاعة الامام طاعة تامة . وبعتبر الكتاب. 
عقیدة حشر الاجساد مضحكة ( ص 1.۱ ) > والخية الابدية 
ليست سوى عودة الروح الى مبدئها [ أنظر اللحق ۸ ] ٤‏ كما انه 
يج بتفسير يوم الدين تفسیرا روحیا | انظر الملحق ۸ ] . الومنون 
الحقيقيون هم أولئك الذين بأو"لون الوحي الالهي على هذا النحو؛ 
وأما الذين بأخذون القرآن والستة على ظاهرهما الحرفي فلا 
يستحقون أن يسموا مسلمين ؛ بل هم حمير كافرون ( ص ص 
۰ ۶ ۱۲) .۰ اما الشيعة فقد « حاموا حول العنی 278 الا ان 
تأو لهم الرمزي لیس صحیحا بعد ؛ وان كان محمودا 
ضق دكن TNO SIS‏ 


انه لمن الرغوب فيه جدا أن بحقق هذا الکتاب وینشر لانه 4 


Sprenger, Mohammed, Ill , P XXI et sq. ری‎ 


( 205 ) انظر اللحق ۲ . 
(۰۱ ) « سابع ؟سبوعین ورایع أربعة » » ص ۲۱۲ . 
( 1۷ ) قارن : P337‏ ۳۴ 1807 ,, مقر پک 6۷۷۵۵ 


۱۳۹ 


بالاضافة الى النصوص التي نشرهها غیتار وساليزبوري + يساهم 
کثیرا فی معرفة مذهب الفاطميين ؛ المائل في جملته لذهب 
القرامطة وغيرهم من الاسماعیلیین . وينبفسي ایضا أن نقد ر 
ما قدمه لنا هرمان اتي عسن, تحول ثاصر بن خسرو الى العقیدة 
الفاطمي2 بين العام ۲۷) والعام ]جين اعترف بالخليفة 
الفاطمي الستنصر اماما (۸)) . وقد تؤدي دراسة دیوان ابن هاني 
( التوفي في ۳۹۲ » الشاعر الاندلسي الکبیر الذي تحول الى 
الاسماعيلية فی رمن المعز لدین الله (69) ) الى القاء بعض 
الاضواء على السائل الصميمية في الذهب 4 وان بش لتا ما کان 
ذه الدعوة من اغراء کبیر للرجال دوي العقول الراجحة ؛ كما 
تبین من القتطفات التي نشرها فون کریمر (۵۰) ۰ بيد اننا 
يحب ألا ننسى ان تمحیص هذه الصادر لن شمر لموضوعنا النتائج 
الدقيقة الرحوة ؛ لان المريدين کانوا يقسمون اليمين بعدم البوح 
تاشرار الذهب (0۱) ۰۰ 


6 ا2 ثرا 4 ال 01ہ لحتمل آن 
7 تعمقو E‏ هر اخلضوا في 
ادماتهم بالظهؤر الوكين المجيدا لالوهة في نهنابة الدور النهائي 
الاعلی » نشیا ةلبا طاهین كان پفتخر بأئل مشاهمدة مجيء 
الصطفی . كما کانوا بعتقدون آن الخلفاء" الفاطمیین هم الائمسة 


Herman Ethé , « Nasir bin Khusraus Leben, Denken (4A) 
und Dichten » , in Les Actes du 6 ème Congrès des 
Orientalistes ۵ Leide Sect, 56. , PP ۱69 . 237. 


( 44 ) قارن ديوان ابن هاني ٤‏ بيروت » 1154 ء [ مثلا ص ص ۱۲ 2 56 » ٩۱‏ 
وخصوصا 14٦‏ ] ۰ 
Von Kremer , A. , ] Ueber den Shî'itischen Dichter ۰.۱‏ 
Mohammed ibi Hêni 2۰0۵.2 , 2471870‏ صاع۵ | - Abu‏ 
P ۱1 ,‏ 
( ۵۱ ) الدسي » آحسن التقاسیم » ص ۲۳۸ , القريزي ٤‏ الخطط > 
ج ۱ » صن ۲۹۱ + 


٤ 


بحاحة للتدليل على ایمان آبي ظاهر » أما عن ايمان سائر القرامطة 
فان كتاب آلعز" وشهادة الدروز (۵۲) تكفيان مؤونة ذلك (۵۳) . 
وبين لنا انن حوقل انهم کانوا بدفعون » في زمته ٤‏ خمس 
عائداتهم لصاحب الزمان : وهذا مصدر ممتاز للخلفاء الفاطمیین 
الذین کانوا بأسی" الحاجة الى ا مال (۵6) » ولا برغبون في زعزعة 
قواعدهم الشضية وتتفيرها نتحمیلهم اباها أعباء ضرائب حديدة 
مر هعه ۰ 


وشن توصلنا ؛ على ضوء ما تدم »الی تکوین صوره 
واضحة الى حد ما عن عقائد القرامطة الدينية ؛ فان اطلاعنا 
اطلاغا دقیقا على المادىء الاخلاقية التي سادت حياتهم » لیس 
بالامر الیتستر .. بنبغي أن نعترف أولا بانه كانت لهم مثل هذه 
البادیء » خصوصا اذا ما تذکرنا الاتحاد العجيب‌الذي ساد بنهم 
حتی الغام ۲۵۰۸ » والذي استعاد سابق عد ؛ نعل فترة من 
الاضطراب » حتی انه كان لا بزال قائما انان زبارة ناصر بن خسرو 
فی العام 16۲ . لقد ابطل العارفون بالحقيقة (۵۵) منهم العدید 
من فرائض للاسلام الشرعية وتنکروا لها » الا آننا لا نستطیع 
الاستدلال على تأثير هذه الفرفة على الحياة الا بشيء من الحرص 
والحذر . ولا بطلعنا الثل القائل : « أرق" من زش النحل ومن 
دين القرامطة » (35) على شيء بعتد به ؛ لان المقصود بالدین هنا 

( 1ه ) دي ساستي » دروز » مقدمة » صن ۲1۰ ۰ 
( ۵۳۲ ) اما کلام حمزة :الوارد قي کاب دي ساسي (:ص ۲۱۸ ) فسأعيود اليه 
فيما بعد , وقد وجد, آبو العلاء المعري » معاصر ناصر بن خسرو » بين 
القرامطة والفاطميين كما بثبین من تقسیر فون كريمر في مقسالته : 
Philosophische Gedichte dës Abou - ۱ ۸۱۵ Ma'arri‏ 
Z.D.M.G. , 38 , P 499 , note‏ 
٥٤ (‏ ) فيما بخص عبيد الله » انظر ابن-.عذاري » البيان » ج ۱ > ص‌ص ۱۸۱ - 
۷ . كما ان المعز جمع ۲۲ مليون دینار لتجهيز حملنسه على مصر » 

التريزي » الخطط ٤‏ ج ۱ » ص ۳۵۲ . 

( وه ۵ قارن دي سأسي » دروز » مقدمة » ص ۱۳۵ , 

( ۰1 4 [ اليداني » مجمع الامثال » تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد + 

بيروت » ۱۹۷۲ » ج ١‏ » ص ۲۱۷ ]۰ 


۱۱ 


الاسلام والقيام بفرائضه . وقد نسخت الصلوات الخمس 
والصيام »> وهحرت الساحد (/اه) » وبيعت لحوم الحیوانات 
النجسة في شربعة الاسلام ٤‏ كالكلاب مثلا > كما كان يفعل في 
بعض مدن افريقية (۵۸) . ويروي ناصر بن خسرو )٢۹(‏ : « وقي 
الاحساء تباع لحوم الحیوانات كلها 4 مين قطط وکلاب وحمير 
وشر وخراف وغیرها.» ویوضع رأس الحيوان وحلده شرب 
لحمه لیعرف الشتری ماذا شتري . وهم سمنون الکلاب كما 
تملف الخراف 4 حتی لا تستطیم الح ركة من سمنها ثم بذبحونها 
وسیعون لحمها » ۰ 

و بخبرنا الکاتب نفسه (.1) ,ان ,آهل الاحساء ( لا ش بون 
مطلقا » . وقد بجوز لنا أن نستدل من هجاء آبي‌طاهر انس (11) 
القائد إن ذلك برقی الى انامه . کان شرب الخمر مباحا في ول 
الامر . ویبدو انه لم بحر"م الا لتقوية الانضباط ؛ وقد کان صاحب 
ال ب (55) . ونجد في أخيار 


7ل ابید انرب 


لرامطة سنة یر واستميدئه سین نم هرب لا انك کال 

كان تملكني جل منهم بسيومني سوء العذا خدمني اعظم 

خدمة » وعربد علي" اذا سکر ٠‏ فسکر اله 4 وأقامني حیاله و قال؛ 

ما تقول في مسد هدا ماي ٹاچ سر ولکن ما عامس 

آبها الوّمن أقوله . فقال : كان .رحسلا ساسا . فما تقول في 

آبی کر ؟ قلت : لا آدري ۰ قال : كان ضعیفا مهینا . فما تقول 

في عمر ؟ قلت : لا ادري . قال :كان والله فظا غلیظا . نما 

( ۵۷ ) سفر نامه » ص ٩۳‏ . [ وقد نسبت الاساطبر الشعبية القرامطة الى 
الوثنية , اللحق ۷ ] ۰ 

( ۰۸ ) القدسي > آحسن التقاسيم » ص ۹ ۰ 

0٩ (‏ 4 سفر نامه » ص ۹ ۰ 

٦. (‏ ) الصدر نفسه » ص ٩۳‏ ۰ 

٩۱ (‏ ) انظر ص ۸۸ آعلاه . 

۰ ۱۷۱۳ / ۲ الطبري ء تاريخ » ج‎ )٦٦٦( 

( 0۳ النتظم » ج ٩‏ » ص ۲۲6 . 


۱ 


تقول في عثمان ؟ قلت : لا آدري . قال : كان جاهلا أحمق ٠‏ 
فما تقول في علي ؟ قلت : لا آدري . قال : كان ممخرقا » اليس 
بقول ان ها هنا علما لا أصيب له حملة . أما کان في ذلك الخلق 
العظيم بحضرته ان بعلم کل واحد منهم كلمة حتى بفرغ ما عنده ؟ 
هل هذا الا مخر قة ؟! ونام . فلما کان من غد دعاني فقال: ما قلت 
لك البارحة ؟ فأریته اني لم آفهم . فحذرني من اعادته والاخببار 
عنه بذلك . فاذا القوم زنادف-1 ؛ ولا بفکرون في آحد من 
الصحابة » ٠‏ 

و بذکر المؤلف .هل نه الاحدوثة ليثبت ان القرامطة کانوا 
نافقون وانهم لم بخلصوا لآل البیت مع ادعائهم التضال لاحلهم ۰ 
ولتدعيم رابه نضيف الکاتب أيضًا ان.٠ابا‏ طاهر لم یزر قبر علي 
ولا قبر الحسین » وان القرامطة تمردوا علی العز" فی العام ۳٩۰‏ 
وادوا الطاعة لخليفة بغداد ٤‏ مع انهم ما انفتوا بزعمسون نصرة 
الفاطمیین . هذا واقع لا نزاع فيه 4 ولکن بحب تأويله بطريقة 
مختلفة تماما . 

ان ما روي عن آبي طاهر من تفاصیل لا تطصن في صدق 
ابمانه ‏ حتی ولو كانت صحيحة , ولا أستطيع البت في کون 
أحدوثة القرمطي الثمل تاربخية ام لا » ولكن > على ابة حال ٤‏ 
لا بجوز لنا آن نستقریء منها نتساج بالعموم الذي بریده ابن 
الجوزي وروایته » كما لا نجد فیها دلائل مرجحة للقطع فیما اذا 
کان شرب الخمر محر ما ام لا . 

اما عن زواج امن امه أو آخته أو ابنته حسب تعالیم 
زردشت (114) ٤‏ فیصعب البت" في کونه قد أبيح عند الترامطة » 
ولو أثبتته القصيدة الهجائية التي ذکرناها من قبل . ولعله قد 
حلل في بادىء الامر ؛ ثم سرعان ما أعرض عنه لاأنه یتعارض 
بشدة مع أعراف البلاد غير الفارسية وعاداتها . والاخلاقياتا 
التي علمها العز" الفاطمي (1۵) لشیوخ كتامة تختلف تماما عما 
Nceldeke , Th. , article Persia , Encyclopedia Britan- (4ç )‏ 

nica , 9 th edition , Edimburgh , 1885 , Vol, 18 , ۴ 579 8. 

٠٠١ (‏ ) القريزي ٤‏ الخطط » ج ١‏ » ص ۲۵۲ + 


۱ 


تذکره اتهامات أعداء الفرقة . ققد أوصاهم بالبساطة والتواضع 
وانترهم أن نِا جاتبوع لان هو ونیم » كما حضلهم على "الا 
بتخذوا سوئ زوجة واخدة لیزیدوا سعادتهم في الدنيا > 
وبصونوا قوة أجسادهم . وقال لهم ۰« ونحن محتاحون الى 
نصرتکم بأبدانكم وعقولکم » . لا آعرف هل كان القرامطة شو لون 
بالژوجة الواحدة ام لا ٤‏ ولکن الخبر الذکور في الصفحة ۱.۵ 
بدل" + في جمیع الاخوال » علی ان ابا طاهر واخوانه كانت لمم 
ام واحدة . ويقول ناصر بن خسرو (13) ان آبا سعید اوصی 
أيناءه أن بحکموا الناس بالعدل والقسطاس 3 كما نملدح )1۷( 
ما ,کان ببدنهالامراء من « رقة وتواضع » في علاقاتهم مع 
مواطنیهم 4 كما ان القدسي (0۸) شني علی عدالة الحکومة . 
وتو ضح التفاصیل التي استعرناها اعلاه من رحلة اين خسرو (15) 
آن الدینین والاحانب کانوا بعاملون تَانيشانِيّة وقد كان ےت 
رورت .۷( ينعي چاج الديتية علنا » 


E 4‏ ای کل کم پا ازاء الدبانات الاخرى (۷۱) . 


الو EE O‏ الترامطة قاط کون دز e‏ 
ويهادنون بلاط بغداد حینا ٤‏ وغيرهم می الامراء أحيانا » لحمابة 
مصالحهم التجارية . وكان جميع الرجال القادرن بتدربون على 
الجیش ماه ارتل تاد قبائل البدو كقوى رديفة » 
تحت الوية غیز القرامطة اذا لم / اتج اشغ جللکام»(لبجزین. . 
٦٦ (‏ ) سفر نامه » ص ٩۳‏ . 

۰۱ المصدر تغسنه » ص ٩۲‏ :۰ 

( ۱۸ ) آحسن التقاسيم » ص ٩٤‏ ۰ 

()( 55 ع ص ۱۱۸ .۰ 


. ٩۳ سفر نامه » ص‎ )۷۰۱( 
Guyard , Journal Asiatique , ۱877 , |, P 335 ۰ ۷ 


۱۹ 


ولعل سیب هذا السلو. شود الى الیحرات الث ج د 
طفيان المهدق الدجال في العام ۲۲۰ . 


لا نعلم هل .کان للقرامطة شعائر دینیة ام لا . وقد يدفعتا 
و حود دار الهخرة الی‌الاعتقاد بأنهم كانوا بعقدون مجالس كمجالسن 
الفاطمیین (۷۲) . كان القرآن في نظر هم آبضا کتابا مقدسا ٤‏ 
ولکن کان بنبفي تأوبله تأوبلا باطنیا (۷۳) . ویطلق ابن‌تغري بردي 
على احد القرامطة لقب « الحافظ » (۷6) © ونڈذکر أنو نعیم في 
)۱ تار بح أصفهان (( آثنین من المحدثين القرامطة 4 ولکن من الحائز 
أن کون هذان الشخصان قد لقنا بلقت القرامطة من دون آن‌کونا 
على :ذلك الذهب ٠‏ 


علق آبة حال لم نقتقر القرامطهة.الی الرموز اطلا قا ٠‏ ویروی 
ابن حوقل ان العقدانية کانوا لسون الانيشن دائما (۷۵) ۰ كان 
اللون. الانیضص »> رمز النقاوة والنور © شهار آتتع الدبانة 
البیضاء )۷٦(‏ المیز » وقد اعتمده القرامطة (۷۷) والفاطمیون 
أنضيا . ويعتقد دي فريمري ان القرامظة کانوا برتدون الثياب 
البیضاء وم القتال 3 وان هذه الثياب کے ایت تدل على عزم من 
لبسها على الاستبسال في المعركة حتی اموت . من الحتمل أن 


( ۷۲) دي ساسي » دروز » مقدمة » ص‌ص ۲۱۱ » ۳۱۲ ء٤ ۲٩‏ الخ . ج ۱ > 
ص ۱۱۱ . 

( ۷۲ القدسي » أحسق التفاسيم » ص ۲۳۸ . 

( ۷ [ وهو أبو عمر آحمد بن الحباب القرطبي الحافظ ولیس ( القرمطسي 
الحافظ » كما في الاصل وکما في طبعة جونبول ( ليدن » ۱۸۵۵ - 
۱ 6 . قارن النجوم الزاهرة » ج ۳ » ص ۲۷ » الحاشية رقم ٦‏ . 
وبحیل دي خويه الى شخص آخر يدعى محمد بن وضاح « القرمطي » 
في الاصل » ولکن مخفُق الظبعة الصرية يرجح تسميته بالفرطبي لانسه 
ولد بقرَطبة » الضذر نفسه ٤‏ ج ۱ » ص ۱۲۱ ] ۰ 

Defrémery , Mém. sur les Sadjides , P ۱ ۰ فارن انا“‎ )۷۵۱( 

( ۷ ) وکان الاخضر اون العلویین » قارن الطبري » تاريخ » ۲ / ۱۲۰۱۲ ۰ 

( ۷۷ ) عن قرامطة الیمن انظر الخزر<ي ء تاريخ الكفابة والاعلام » ص ۲۵ > 
حيث نقرأ : « ولبس البیاض وقطع ذکر بني العباس » . 


یکون للون الابيض هذا المعنى الرمزي (۷۸) ۰ ولكنه لم یکن يعني 
ذلك عند القرامطة . كانت راباتهم من اللون نفسه ابضا (1۷۹ . 
و في مواکب الخلفاء الفاطمیین الرسمية في القاهرة © کانت‌راباث 
الخليفة الخاصة وئیابه بیضاء أيضا (.۸) . كان الحاکم بأمر الله 
برتدي رداء صو فیا آبیض (۸۱) ۰ الا ان عبید الله تمیز بألوان 
اخری عند دخوله رقادة (۸۲) > ولا اعلم لاذا + اذ من الثابت انه 
كان للابیخن رطابع اوسني فو الا 04010 بر لفه ريت سابفتا 
خبرا لابن الجوزي بتعلق بمحمل أو قبة کان القرامطة بصطحبونها 
معهم في العارك (۸6) . و قد استحال علي الو قوع على صفات 
اخزی اليذه اقبة 4 ونجة جا اجون عازن یانما اقرب ,ہا کون 
الى كرسي الختار (۸۵) أو العطفة )۸٦(‏ أو المحمل (۸۷) . 

Hamaker , H. E. , Takyodini Ahmedis al-Makrîzii ۶ قارن‎ ۸۷۸۱ 


] Narratio de expedionibus a Graecis Francisque adversus 
Dimyatham ab A. ©. 708 - ۱221 susceptis, Amesterdam 


1824 ,P 127]. بے‎ wec 
۳ 1 ۷٩ ( 


۱ 

( 4۸۰ أبن تفري بردي » الاجوم » ج ؟ » ص ص ۸۲ › ۸۵ ۸۷ » ٩۳۲‏ ب ۹۵ , 

(۱۱) دی سانسي » وز » مقدمة » ص ۳۹۴ ا 
۹٤‏ تخا ل ات ۷ ان از 

( ۸۲) اين‌تذاري » البیان» ج ۱ » ص ۱5۸ t2‏ .773 ۱ 5 

( ۸۳ ) ابن عذاري » البیان » ج ١‏ ء٤‏ ص ۲۸۰ وما بليها . 

( 86 4 آنظر ص ۸٦‏ اعلاه . وقد آخذها القرامطة معهم الى الشام ابان حملتهم 
على الفاطمیین » اذ ان ابن الجوزي بخبرنا ان جنود جوهر » فاتح مصر » 
قد دمروهسا , 

( ۸۵ ) الطبري » تاریخ » ۲ | ۷۰۲ » ۷۰۱ ۰ 

Burkhardt , J. با‎ Notes on the Bedouins and Wahabys , ¢ A » 

London , ۱83۱ , م‎ 145 . Prolégomênes , !| P 52, 3 ۰ 

و اعلها تشبه الشطفة التي يذكرها دي سلاين . 
1 ولكن تجدر الاشارة الى أن الكلام عن الشطفة والعیصبة عسارة عن 
تعليق مثبت في أحد ااخطوطات التي اعتمدها دي سلاين في الترجمة 
ولا توجد في النص العربي » قارن المقدمة »> ص ۸۰۷ ] . 

Rogers , E. ۲۰ , [ The aah , the mahmil and the ark CAY) 
of the covenant ] , Academy , March 3| , P 221 et sq. 


EF 


۹ - الخلاف مع الفا طميين 


لنعد الى قصتنا . ان تعداد مصادر دخل القرامطة قد بين 
لنا على قوتهم ۰ فمن محرد عصابة قطاع ظرق في نظر بلاط 
بغداد ٤‏ ارتفع هؤلاء القوم الى مصاف امارة مرهوبة الجانب بتردد 
الامراء في محارنتها ؛ بل وبسعون احیسانا الى خطب ودها 
ومخالفتها . ولقد ینت سالقا علاقات البرندی نانوج طاهر » 
وهاکم الآن بعض التفاصیل عن علاقات القرامطة بالحمدانیین 
بذکر کل من الهمناني (۱) وابن تفري بردي (۲) ان القرامطة 
طلبوا » في العام ۳۵۳ » من سیف الدولة آن بهدي الهم کمیات 
من الحدند ( مکافاة على خدمات قدموها ؛ طبعا ) » وان الحمداني 
بعث الیهم بكمية ضخمة منه . ولكي بتمكن من الو فاء بمطلوبیم 
آمر بانتزاع ابواب الرقتة الحديدية وبسد تلك الابواب بالحجارة» 
واخذ کل الحدند الذي وحده في دبار مضر > ہما في ذلك موازین 
البقالین والباعة . وقد نقلت مذه الهدانا على الفرات حتی بليدة 
هيت » ومن هناك حملت الى الصحر اء ۳ وبخبرنا ابن الاثير ۳( 
ان ابا تغلب ٤‏ ابن اخي سيف الدولة » بعث اليهم في العام ۳۵۸ 
١ (‏ ) الهمذاني ٤‏ تكملة »> ص ۱۸۷ . 
۱ ) النجوم اازاهرة » ج ۲ » ص ۲۲۱ ۰ 


( ۳۲ ) الكامل » ج ۸ » ض 11۳۲ . 


۱۷ 


بهدایا قيمتها ...5.4 درهم . ويذكر ابن حوقل مكاتبة القرامطة 
قاضيهم برسائلهم الى بني حمدان وغيرهم فعقد عليه بيعتهم 
وأخذ عليهم العهود بموالاتهم ¢ )€( ۰ 


وفي تلك الاثناء كان الشروع الذي حاول أول الخلفاء 
القاطمیین بحازه متك خی و سا وی بس التحقيق: ,> لد 
حالت العقبات الغديدة الکاداء التي كان على الخلیفتین الفاطمیین 
الثاني والشالث أن بتغلبا عليها للمحافظة علی, سلطتهم في‌افریقیة؛ 
دون متابعتهما مشاریع الفتح التي رسمها عبید الله المدي . 
اما الآن. فقد انجلی الافق 6 ویب لت لاس سل السیر لن خفن 
جده الاکبر » وبثرت النجوم بنحاجه (۵) . كان من شان قوة 
عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله الاموي ( اللقب بالناصر ) 
ودجانه, أن مجعلا ہے ( د ن سوا ور یں لاس ت حل : 
ولکن ؛ كانت تمتد هو ا قبة 7 6ی 


ورہما - الا شام 


جا رق اج .المدن المقدسة اچمچ العباسیین ۰ 
كانت الغو کید ا دن جس وأا 9 الحاقة 
و سو ۶ لادارة على مشياففة لد د 2 فبه ©» وسترا 4 في 
آرکان کی الاخضیدیی » بعت الع و 0ے ئا من انصاره 
ف ت ۷ » واعطی الامر فی الوقت نفسه إلك التوبة بالقیام 
بغزوات على وسط البلاد » .وال القرامطة بالوئوب على الشسام 
التي كانت آنثذ خاضعة للمصریین, .وقد حدث‌هذا الفزو القرمطي 


( ؟ ) المسالك » ص ۲۳ . 

( ه ) أنظر اللحق رقم 6 . 

. ۷۲ ابن تفري بردي ء النجوم » ج > » ص‎ )٦( 

(۷) القريزي » الخطط » ج ۱ » ص ۲۲۹ وما يليها . ابن تفري بردي » 
النجوم » ج ۲ » ص ۳۲۱ , 


۱:۸ 


في العام ۳۲ (A)‏ بقيادة الحببن الاعصم » كما بتبين من کلام 
این حو قل ٩(‏ ۵ ۰ ویضیف مدا الور اله قد اه کی فلا 
من اولاد عمه في الحملات التالية . كانت هذه الحللة ( ۳۵۷ ) 
چرم ل سو نو او 
مصر ( ۲١۸‏ ) من غير مقاومة تذكر ۰ قد راتسا الحمدانيين 
بقدمون الحدید السلازم لخلفائهم القرامطة ؛ وبعد فتح مصر 
مباشرة ؛ کاتبوا جوهر (۱۱)"وخطواً باسم العز" » في العام 
۹ بدلا من الطیع العباسي (۱۲) ؛ كما اعتر ف بالعز" خلیفة في 


بدا "افر قزر من تضیب نما دما رقع اس "لم 
هه 0 ا و ی عم 
ماب ویش هذا | r‏ 7ک الى د ات المتبادلة ٠‏ هل 
حدث ما شبط بعض الطموحات وتحبط بعض المطالب المشروعة ؟ 
آم تری فقد الثال من هیبته وبربقه لا شوهد عن کثب ؟ هذا 


(۸) وقد حدث ذلك قي العام ۲۵۲ كما یذکره ابن تفري بردي » الوضع 
ال سور . 

(۹)> کناب السالك » ص ۲۲ + 

( ,۱) هذا ما بذتره ابن حوقل والقربزي » الوضع نفسه , الا ان وستنفلد 
( فاطمیین » ص ص ۱.6 ۱۱۲۳ ) يسميه خسن » وهذا ما نجده في 
كناب القفی لاه‌تريزي ( مخطوضة لیدن ۱۳۱۱ ) تحت اسم محمد بسن 
احمد بن سهل بن نصر النابلسي , [ شير دي خویه الى طبعة جونبول 
للنجوم الزاهرة تابیدا لقراءة الحسین » ولکن الطبعة التي اعتمدتها 
تظهر الحسن » ج ؟ » ص ۲۲ ] ۰ 

١١ (‏ ) ااقر‌زي » الخطط » ج ۱ » ص ۲۵۲ ۰ 

( ۱۲ ) الهمذاني » تکملة » ص ۲۰6 . 


۱۹ 


للفاطمیین اق أعداء لهم 3 ودفعتهم O‏ اشهار نگ وت في وحه 
السید الذي خدموه بکل اخلاص وتفان منذ نیف ونصف قرن . 


هاكم ما أتصوره في هذا الشأن . عندما بويع احمد » 
أخو أبي طاهر : كان قسم من العقدانية نميل الى رفع سابور 
الل مقام اہ (16) + و وای 
خلدون (۱۵) ان سابور طلب في العام ۸ من أعمامه أن تؤول 
ادارة الامور و قيادة الجیش اليه عملا بوصية أبيه ؛ حتی انه 
القی القبض على عمه احمد الا آن اجمد لم بلب طویلا في 
السجن > بل خرج وزج بابن أخيه فيه ثم قتله ( في ١١‏ رمضان 
۸ ( © ونفى اخوته وأنصارة الى جر رة اوال,. ان مفتل «سابون 
حدث هام الي می کا GD‏ حتی 


ایک یر ایا 
ان الگرة طلسن را ها سنا مار کر 
لالات تهنا آن نع علي جا يصورة أدق . وانه لما 
يؤسف له ایلیا بن علخ الاق از ما یقلب ني “ان 
دع ين ا الى المعطيات ئ0 التي بين ايدينا مر لا بك ان شانوق 
الاعصم بالاححاف في توزیع الغنائم ا بعد حملة العام for‏ “< 
كان من عمل سابور »© وبانه هو الذي حال دون تسلیم قيادة حملة 
العام ۳۵۷ الى الاعصم . ولکن خصوم سابور نجخوا في الحوول 
عمه . علی الرغم من کل هذه الظاهز بنبفي الا نعزو انقلاب 


( ۱۳۲ ) انظر ص ۱۱۱ آعلاه . 
)1٤١(‏ الکامل » ج ۸ » ص 1۲ ۰ 


( ۱۵ ) تاريخ » ج ؟ » ص ٩۰‏ + 


۳۳ 


من العائدات تدفع 4 وأمر المنصور فيما بخص الححر الاسود 
نافذا . لم یکن الفاطميون يجترؤون على المجاهرة بتحالفهم مع 
القرامطة ؛ واحتفظوا في امبراطوريتهم بعادات عديدة كانت في 
نظر العقيدة من بقابا عبادة الاوثان . ان اعادة الحجر الاسود 
اعتبرت تنازلا لمن کانوا » في نظر القرامطة » من الكافرين ٤‏ ولا بد 
الخليفتين الفاطمیین الثاني والثالث ٤‏ وعدم تحقق انتصار 
الحقيقة المثدبا به للمام ۳۲۰ أن يبعثا الريبة والقلق في نفوس 
سياسة القرامطة السائدة » منذ تولي أحمد واخوانه زمام الحكم » 
سياسة احتراس ومهادنة ومفاوضات دبلوماسية 3 نعيدة کل 
البعد عن التعصب الجامح الذي كان بحرك ابا طاهر ا ولا تلقی 
القرامطة اوامر الخليفة الفاطمي بمساندة خططه لفتح مصر > 
انصاعوا لها حقا-» وبوا جیشا الع الشام » ونشط صناع 
الذي سار الى الشام في العام ۲۵۷ انتصارا باهرا على الوالي 
حسین بن عبید الله مما اضطره الى الفرار الى مصر ۰ ولكن بدلا 
من متابعة السيرة الظفرة مال الحزب الحاکم الى مهادنة حسین 
على فدية سنوية كبيرة بدفعها الاخیر (۱7) . ويبدو ان هذا 
الظر ف أسخط سابور وتسبب في تمرده على عمه . ومن‌الحتمل 
ان تکون إغزوة عين التمر (۱۷) لنهبما اولی ثمار سياسة 


( ۱۶۰ ) ۰۰ دینار » ابن الاثير » الکامل » ج م » ص ۵۲ . ابن تغري 


۰ ۷۵ ابردي »© النجوم » ج ) » ص‎ 
Defrémery , Emirs al - Omara , P 26 , note I ; Journal 
Asiatique , 1856 , ۱۱ , P 375 . 


اما وستتفلد ( فاطمیین » ص ۱۱۲ ) فیتحدث عن مئة آلف دینار . 


( ۱۷ ) الهمذاني » عملة » ص ۲۰۱ . 


۱۱ 


سانور ۰ ولكن کل هذا لا يكفي لتفسير القطيعة مع الفاطميين 
بعد عودة اجمد إلى آلحکم . واظن أن سانور كد حصل على وعد 
من الامام بخلافة أبيه تقدبرا لا قدمه الاخیر من خدمات للفاطمیین » 
وعلما من الامام بان أحمد لن بتعاون معه بشكل مجد لفتح مصر 
وللقضاء على خلافة بغداد بعد ذلك مباشرة م أن من شان کی 
الفاطمي بعد اعادة الامور الى تصابها (۱۸) ٠‏ ما وجد الحسن 
لے ان ساپور فد ع ا 5 ا اانه بادغاءاب 
أن اا القراميلة الی کونیم ق طالبوا بدفع ما کان 
في في ادي تیه (۱9) 3 لا تكفي فين 2 الارتداد 5 و لا 
انیٹ » لان القائد 
الفا زی ہوا الا في 
آخر شهر من العام ۹ ویناقض اب نر ڙڳ بردي الوقائع 
اكثر من ذلك:عندما ريقول (۲۸) إن الُعز کنان يضافي القرامطة > 
وانه ظل يصلهم بالهدايا ما اقام في القرب > ولكنه امعنع عن دنم 
حصتهم من العائدات بعد دخوله مضر 2 
ودزعم بغعض المؤرخين (۲۲ آن الحسن حاء شداد شفسه وطلب 
من السلطان بختیار أن نمده بالحند والمال » ونوليه مصر والشام» 


۰۱ [ بنيفي قراءة « la restauration‏ » بدلا من » ۲۵۲3۵۷۲۵۳۱۱۳ sa‏ » 
في الئص الاصلي صن 185 ]۰ 
۱٩ (‏ 4 وستنفلد » فاطمیین » ص ۱۱۳ ۰ 
Defrémery , Journal Asiatique , ۱856 , ۱۱, P 375 et sq.‏ 
۱ )ابن الاثیر ٤‏ الکامل » ج ۸ » ص 1۳۷ . 
۰۱ ) النجوم » ج ..» ص ۷ . 
۱ ) الصدر نفسه » ااوضع نفسه . 


۱0 


و تعهد له لقاء ذلك بطرد الفاطميين من مصر . ويبدو ان الطلب 
الاخير لم بستجب لان الارجح أن الخليفة رفض أن بوقتع على 
توليته » وقال لبختيار : « كلهم قرامطة وعلى دين واحد © قأما 
الصربون ( يعني الفاظميين ) فاماتوا إلسنن وقتلوا العلمآء » وأما 
هوّلاء ( يعني القرامطة ) فقتلوا الحاج وقلعوا الحجر الاسود 
و فعلوا ما فعلوا » (۲۳) . ولکن الحسن الذي كان بهمه الحصول 
على الساعدات ضد الفاطمیین »© اکتفی بالوعد الذي قطع له بأنه 
سیجد الال والرحال فی الکو فة ؛ عنلما بمر بها قاصدا 
الشام (۲۶) .وقد أبرم التحالف في العام 4 ¢ على ذمة این 
حوقل (5؟) . ولكن حتى قبل نهانة المفاوضات > أدبت للخليفة 
المطيع العباسي مراسم الولاء العلني التي كانت تؤدى في العام 
۸ للخليفة الفاطمي ٤‏ وذلك في جمیع اللاد التي تفع تحت 
سیطرة القرامطة » 'كمكة مثلا (۲7) ۰ وقي النصف الثاني من 
العام ۰ © حمل الحسن على الشام وهزم الاند الفاطمي 
حعفر بن فلاح هزيمة ساحقة» واحتل‌دمشق وهدد الرملة (۲۷) ٠‏ 
(رتعب الفاطمیون کل الرعب “+ وکان الخوف الذى انتاب حوهر 
القائد حافزا له علی على القاهرة بشکل لها ,قادرة علی :قلق" 
هجوم قرمطي محتمل (۲۸) ؛ وفي الوقت نفسه كان برجو سیده 


( ۲۳ ) [ الصدر نفسه » الوضع نفسه ] . 

( ۲ ) ابن الاثیر » الکامل » ج ٤۸‏ ص 1۵۲ . 

( ۲۵ ) السالك » ص ۲۲ ۰ 

٢٢ (‏ ) ابن الاثیر » الکامل » ج ۸ » ص .52 + 

( ۲۷ ) دي ساسي ء دروز ٤‏ مقدمة ‏ ص ۲۱ وما بلیها . وال » عباسيين > 
ج ۲ ؛ ص .۱ , وستنفلد » فاطمیین » ص ۱۱۳ . 

Defrémery , J. A. , 1856 , ۱۱, 8 376 : 

ابن الاثير » الکامل ٤‏ ج ۸ ٤‏ ص )٥٥‏ دما یلیها . ابن تفري بردي ٤‏ 

النجوم ٤‏ ج ؟ » ص ۵۸ . آلريزي » الخطط » ج ۱ » ص ۳۷۸ ۰ 
ابن عذاري" » البیان » ج ۱ » ص ۲۲۸ ۰ 

(A)‏ القربزي » الخطط » ج ۱ » ص ۲۱۱ وما بلیها » يعبر عن ذلك رش وة 
أكثر . ولا حاجة بي للتذكير بان آلهدف الاول لبناء القلعة گان الدفاع 
عن عاصمة مصر » كما يتبين لا من تعجیل جوهر في بنائها فحسب ©» بل 
ومن تسميتها بالقاهرة أيضا , 


۱۰۳ 


كان بحرك هذه الثورة القرمطية فنکتشفه في الكلمات التي تفوه 
بها الحسبن ؛ فیما ذکر )۲٩(‏ ؛ من على الثبر بعد فتحه دمشق : 
١‏ هوّلاء من و لد القداح کذابون ممخر قون أعداء الاسلام 4 ونحن 
مذا القال تند عن الطموح ا 

في العام AX‏ دخل ا معز البئ مضر وكتب فور و صو له 
کتابا ظوبلا للاعصم بدعوه فيه الى الدخول في طاعته » الا ان 
الجواب اقتصر على صذه الکلمات (۳۰) : « وصل الینا کتسايك 
الذئ! گن تنه ,وق قرلا انح سائرون۔ علی اه 
النتائج التي ادت الیها ابحائنا السابقة » والکلمات التالية (۳۷) 
جديرة باهتمام خاص : « فأما أنت الغادر الخائن » الناکث البائن 
عن دی آبائه و احداده 4 ۳ من دين أسلافه وأنداده 4 


دادم WERE‏ فلم اغفل امرلد 


ولا کی این اکرو استشر دوي ام ول ها کان ار وا 
ا وم ای تا سای يراي استت 
واي طر یوقت دا د » .و كل هيدف الا منازعة فیه ان 


القرامطة ظلوا حتى العام ۲۵۸ “¢ على ولائهم للفاطميين ؛ وتبر هن 
على ان اقوال حمزة الواردة عند أي الغداء (۲۲) لا تتعلق بأبي 
طاهر البتة » بل تشير الى الحسن الاعصم وحده 5 


كانت سيرة الاعصم باهرة الا انها كانت قصيرة المدة . لن 
اتوقف عندها لانني لا اجد ما أضيفه الى ما نشره وستنفلد (6؟) 


۰۱ ) [ ابن تغري بردي » النجوم » ج ؟ » ص ۷ ] . 

( .؟) ابن الاثير » الكامل » ج ۸ » ص 454 . [ ثابت بن سنان » اخبسار 
القرامطة » ص ۱۰۱ ] . 

(١؟)‏ [ ااتریزي » اتعاظ الحثفا »> ص ص ۲۵۱ - ۲۱۵ ] . 

( ۳۲ ) المصدر نفسه » ص ۲۵۹ . 

( ۲۳۳ ) دي ساسي » درؤز » مقدمة » ص ۲۱۸ وما بلیها . 

٣٣ (‏ ) خاطمیین » ص ص ۱۱ › ۱۲۱ وما بلیها » ۱۳۷ . 


۱5 


ودې فريمري (۲۵) عن هذا الوضوع . قاتل الحسن الفاطميين 
بالشجاعة نفسها التي خاض فيها القرامطة سابقا غمار الحرب 
ضد جيوش العباسیین . حینذاك كان الحماس لقضية الفاطميين 
بخلق منهم جنودا لا شهرون » اما الان فتحركهم النقمة لا غرر 
( بالضم ) بهم ولا آنکر من سابق فخلهم . تمتع الحسن بمواهپ 
عسکربة وشعربة )۳٣(‏ تذکر بعمه . ولکن » على الرغم من ماثر 
هذا القائد الکبیر فقد انحط نفوذ القرامطة في تلك الحقبة بسرعة 
تعادل تلك التي وسمت نموهم في السابق . لقد کلفتهم الحرب 
ضد الفاطمیین خسائر ضخمة في .ا مال والرخال . ومنذ مقتل 
سابور فقدت اللحمة والثقة التبادلة اللتان ,كانتا سبب قوتهم : 
وقد علم ابن حوقل (۲۷) بذلك في العام ۳٦٣‏ ».على ایام الحسن ٤‏ 
من فم قرمطي اسمه ابو الحسین علي بن احمد الجزري ٤‏ قابله 
في صقلية واطلعه على تفاصیل عديدة عن هذه السلالة » مھا 
انه قد « قل حولهم وفل" حدهم بما جروا اليه من قتل سابور بن 
سليمان ٤‏ وأمورهم كااواقفة نينهم » © ومنذ تلك الايام آبضتا 
تو قفت احتماعات الحرعاء . اضف الى ذلك ان معظم العقدانية 
کانوا قذ ماتوا ‏ 


وقي العام نفسه ( ۲۷۱۱ ) توفي سعيد » بكر أبي سعید (۳۸) 
ولم ببق من کل اخوان آبي طاهر سوی واحد هو اہو بعقوب 
بوسف . وقد وافته النية في العام ۳٦٢‏ (۳۹) الذي شهد وفاة 
ستة » تلقبون بالسادة » وينتخبون من بين أحفاد أبي سعيد - 
وأو ناهد نام بر لخديو هلاه العامة عدا زار الالمكاءا.افن 
Journal Asiatique , 1856 , ۱۱ , PP 376 - 380 . (e)‏ 

۳٣ (‏ ) ونجد نموذجا منه في فوات الوفيات ٤‏ ج ۱ » ص ۲۱۹ ۰ 
( ۴۷ ) السالك » ص ۲۲ . 
( ۳۹ ) ابن الاثير » الكامل » ج ۸ » ص ٥١١‏ . ابن تفري بردي » النجوم > 

ج ؛ » ص ۱۲۸ . وقد ظل ابن سنبر يذكر حتی العام ٦٦٢‏ ( قبارن 

وستنفاد » فاطميين »> ص ۱۲۳۲ ) ولكن لیس ثمة مآ يدعو الى الاعتقاد 

بانه الشخص نفسه الذکود سابقا . 


| 


العام 6۳ > وهو بقول (8۰) ۰ ۲ ولهؤلاء الحکام الآن قصر منيف ٤‏ 
هو دار ملكهم > رو تخت لقوق هم السته ملسته وش رون 
آوامرهم بالانفاق » وکذلك يحكمون . ولهم ستة وزراء ٠‏ فیحلس 
الوك على تخت‌وّالوزرآء "على تخت آخر » ویتداولون فی کل مر . 
وهْوّلاء السلاطین السته يمون اسادات » وسمی وزرآژهم 
الشاثرة » . وفي زمن هذا الرحالة كان ال الاحساء سمون 
أبو سعيديون ۰ 


وبعد وفاة الحسن تابع اجوہ جعفر الحرب ضند الفاطميين 
لبعض الوقت . ولكن العزيزا'» خليفة العز" 4 الذي هزم جعفر 
هذا في وقعة كبيرة في العام ۳۱۸ * لم بفلح مع ذلك فياخضاعه» 
بل تمکن امن اقناعه بالقودة الى الاحساء لقاء جزبة قدرها 
,۷۰6۰ دننار نویا (1۱) ۰ 


وفي هذه الاتنا ٤‏ قاع فا ي قربيلي » هو ابو کر إن 
شاهو ؛ يفتح ۱ ف سوادها باسم عضد الدولة (1۲) ۰ ولی 
عهد فيه ا رت الناس 
تحاههم الى حد ان اسواق الکو فة ظلت مقفلة ثة ایام حدذ‌ادوا.۰» 
ما وصلها في ا ۷ء نبا وفباة ابی وسف يعقوب امیر 
القرامطة (۲؟)"۰ ة عو نعل ١‏ امي لقرامطة طيلة حياة 
صمصام الدولة الذي خلف باه عضد الدولة لم يمل اليهم ولم 
بطل به الوقت حتی اصطدم بهم . وفي العام ۲ اقترب جيش 
لقرامظة من اطراف بت یدزن ولم بلبث ان استرضي مخ 
التنازلات ٤‏ ولکن الحرب اندلعت في اة التالية ۰ دخل 


( .) ) سفر نامه » ص ٩۳‏ ۰ 

٩۹۸۷ الهمداتي © تعملة 2 اص ۲۲۸ ۰ ابن الائیر ( الکامل > خ 4۸ ی‎ C1) 
۱ + یتلم عن ,۳۰۰۰ ديتار سئویا‎ 

(۲) الهمذاني > تکملة » ص ۲۲۲ ۰ 

ر ۲ ) الصدر نفسه » ص ۲۳۱ ۰ 
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القرامطة الكو فة بقيادة اثنين من الشادة ؛ هما اسخق وجعفر > 
دخول الظافرين > ومن ثم > انهزموًا » بعد بضعة انتصارات > 
هزيمة شنعاء لم تقم لهم من بعدها قائمة في العراق ؛ « وزال 
من حينئذ ناموسهم » ؛ على حد تعبیر ابن الاثیر ))٤(‏ ۰ ولم بطل 
الزمن ختی زاوآ وس الجزيرة العرنية وطريق الحاج نسلاان 
من بين أبديهم ؛ لان الاعراب لم بعودوا ننقادون لهم . و شب 
أبن خلدون ))٥(‏ نهاية نفوذهم في عمان الى العام ۲۷۵ ۰ و في 
العام ۳۷۸ هزموا في معركة مع شيح النتفق » التدعو الا صفر 
أو الاصیفر ( توفي في العام .41 ) ))٦٦(‏ » حتی انه حاصرهم في 
الاحساء . وقد أخذ القطیف وآب الى بلده بغنائم وافرة . ومذ ال 
قام هو (۷)) وغيره من زعماء البدو (۸)) بقبض الجزية والمكوس 
التي كانت تدفع سابقا للقرامطة . 

كيف كانت آنْنْذٍ علاقاتهم بالفاطميين ؟ بقول ابن خلدون (۹)) 
ان الحسن الاعصم لما عاد الى الاحساء مهزوما امام العزيز > لامه 
القرامطة على اعترافه بسلطة العباسيين » وقردوا أن بعزلوا أبناء 
ابی سعيد من الحكم . وقد نفي هؤلاء الى جزيرة آوال حيث قتل 
أبناء أبي طاهر أبناء أحمد بن أبي سعید . وسود القرامطة على 
آنفسهم یک ےچ عم كمقر واشسجق ادلی انجآزا الى جزب 
الفاطمیین وغزوا سواد الكوفة فی العام 71/4 . الا ان صمصام 
الدولة هزمهما فاضطرا الى العحعوةة الى البحرن . وما لبث 
الخلاف أن نشب ن حعفر واسحق لان کلا یٹھما طلب الاستنثار 
بالحکم » فضعفت للك قوتهم حتی استطاع الاصفر اخذ الاحساء 
وکسر شوکتهم في العام ۲۰۸ + 


( 44 ) الکامل » ج ٩‏ » ص ,۳ . الذهبي ٤‏ تاريخ الاسلام [ الستفر الثالث ] 
مخطوط مکتبة بودلیانا رقم ۷۲۶ . 

(6) ) تاريخ » ج 4 » ص ٩۳‏ . 

( 1 ) ابن الائیر » الکامل » ج ٤ ٩‏ ص 56١‏ .. 

( 1۷ ) ابن الاثير » الکامل » ج ٩‏ » ص ص ۷۲ و ۱۲۹ . آخبار مكة ٤‏ ج ۲ » 
ص ۲۸ + 

(1۸ ) ابن الاثیر » الکامل ٤‏ ج ٩‏ » ص ص 4۸ 6 ۱۵ » ۲۲۹ . 

۰ ٩۱ ص‎ » ٤ تاريخ » ج‎ ) 1٩ ( 


۷۷ 


تشتمل هذه الرواية على أخطاء عديدة . فمن غير الممكن ان 
الاحساء . وعلی اي حال فقد توفي في الشام في العام ۳۹۹ : 
والقوه خمقر هو الذي ,قبل می:العزلز, ضريبة سٹون ثابته في 
العام ۳۷۸ ۰ والثابت هو أن التحالف غير الطبيصي مع بلاط 
بعد ابرام العاهدة مع الفاطمیین ۰ وقد كان من شأن حوادث 
العامين ۳۷۲ و ۳۷۵ أن تضع حدا نهائیا لذلك التحالف . وبالرغم 
من ذلك » بدو ان اقتراح اعادة الاتحاد بالفاطميين قد صادف 
مقاومة جدية » وخصوصامن قبل حمر ؤغيرة من ابناء احمد بن 
في العام ۷۸ + ال ETE‏ . ولكن 


باس القرامكلة قاط مى اتف ابیت اق يخ النتفق + المدعوم 


من حكومة بفداد > تمکن أن بتخلب غلیهم ویعیث فسادا في‌مناطق 
واسعة من بلادهم + بيد انهم ER)‏ في الاحسیاء وتمکنوا »؛ في 
مدة وجي مجك ليوا إن EEE‏ ى 
الا قل 4 قادرين على الدفاع عن بلدهم (۵۱) ٠.‏ وفي العام جا ہیں 
نسمع مجددا عن سرية قرمطية حاولت التعرض للحجاج » ولکن 
هؤلاء انحطاعو! الافلات متها : عبثا اول القرامطة محاصرة 
الکو فة » الا انهم اضطروا اخیرا الى الانکفاء (۵۲) ۰ 

لم تعد الفرقة تقوم باية دعاية تذکر ابتداء من السنوات 
الاولى لحكم: العز" ۰ وهذا واضع « الفهرست » بقول في العام 


( .ه ) آحسن التقاسيم » ص ۱۸۹ ۰ 

( ۵۱ ) دروي ابن الجوزي ان القرامطة حاولوا » سنة ۲۸۵ القیام بحسلة 
للسيطرة على البصرة » قارن [ مراة الزمان ] مخطوطة مكتبة بودلیانا 
رقم ١۷٦۹‏ ۰ 

( ۵۲ ) أخبان مكة » ج ۲ » ص ۲۲۹ ۰ 


۱6۸ 


(of) ۰‏ ۰ » ومنف نحو عشرين سنة تناقص أمر الذهب 3 و قل" 
الدعاة فيه : حتی اني لا اری من الکتب الصنفة فيه شیئا بعد أن 
مششثون في كل صقع وناحية : هذا ما آعلمه في هذه البلاد ٤‏ وقد 
يجوز أن یکون الامر على حاله بنواحي الجبل وخراسان (۵8) , 
فأما بلاد مصز فالامر مشتبه ٠‏ ولیس ظهر منن::صاحب الامر 
المتملك: على الموضع شيء يدل على ما كان بحکی من جهته وجھلنة 
آنائه » . 
ولكن كل ذلك تغير في ولابة الحاكم بأمر الله © فقد نشطت 
الدعوة له في مستهل القرن الخامس (۵۵) ؛ وازدادت في .ظل 
الظاهر (5ه), . ولعلنا أن نرى في قيام أحد الصر بين بمحاولة 
القرمطي . وثمة نتيجة أخرى اعظم أهمية وهي ظهور فرقة 
(؟ه ) ص ۱۸۸۹ء 
( 4ه ) يروي ابن حوقل ( السالك » ص ۲۲۱ ) ان سلطة الامام الفاطمي امتدت 
في زمنه الى جيل القفص , وبعد ذلك جاء فتح ملتان ( آو مولتان ) 
ذي الهند على بد القرامطة . قارن دي فريمري 
Journal Asiatique , 1856 , Il , 381 et sa.‏ 
وامۇلفين الذین بذکرهم 1 البيروني » تحقیق ما الھند من مقولة مقبولة 
عند العقل آو مرذولة » ضعة زاخاد » لندن » ۱۸۸۷ » ص 5ه . وأيضا 
Reinaud , J. , Fragments Arabes et Persans inédits‏ 
Paris , ۱845 , P ۱4۱ , ۱42 : Mirkhond ,‏ , عون ڈ relatifs‏ 
Historia Gaznévidarum ; Persice , éd. Fridericus Wilken ,‏ 
Berlin , 1832 , PP 206 , 207 .‏ 
وایضا 
Briggs , John , History of the Rise the Mahomedan Power‏ 
ب | , 1908 in India, Translated, Calcutta, 1829 , London,‏ 
PP: ۵2 , 63 [ .‏ 
( مه ) دي ساسي » درو » مقدمة » ص ص ۲۵۲ » ٢٢٢ء٤‏ ۲۷۲ ۰ 
( 5م ) ابن الاثیر » الکامل » ج ٩‏ » ص ص ۲۳۹ ۲۷۱ . 
( ۰۷ ) اخبار مكة » ج ۲ » ص ۲٩‏ ب ,۲۵ , ابن الاثیر » الکامل » ج ٩‏ > 
ص )۲۳ ۰ 


۱۹ 


الدروز ؛ ألذين زاوا في الحاکم تخسيدا للالوهة . ونجد في 
کتابات هذه الفرقة رسالة : بعشت سئة ۲٩‏ الى قرامطة البحرين 
تذعوهم الى الانضمام الى الدروز ٤‏ وتشير الى ان مذهبهما 
واخد (۵۸) . 

و في العام ۵ استونفت الدعوة بحمية متجددة )۵٩(‏ . 
فقد انباً النحمون بقران الشتري وزحل في العام ۹ وعلق به 
آمل انتصار الفاطمیین علی العباسیین انتصارا نهائیا . ویہدو ان 
الثرامطة اشترکوا في الترونج لذلك النباً بدلیل هذا البیت 
للنعري ۰ 

نقولون تاثیر القران مفیثر منالذين آثار السراة الاماجد 


وھو شول سوا سب آخری ی 3 
آن 07 وسيم رقم نقوده 8 2927) 


ارت با رش لمع نشب فده بلع ذلك ده 
سیف مات مت ۰ 6 ونفل ار 7 


و قد ذكر ناصر اوت و ذلك e‏ قصيدة له TY)‏ ۰ 
ونحن مدرو داد ارحالة ادي PENI‏ العام ۲ 6 
باخر تقربر معاصر عن تلك الفر قة . لقد اشرت من قبل مرارا الى 


۰" ۰ > ۲۲۷ دي ساسي » درز » مقدمة » ص ص‎ (oA) 
5 الخطط » ج ۱ » ص ۲۵۵ , وستنفلد » فاطمیین » ص۲۲۲‎ ٤ الفريزي‎ ) ۵٩ ( 
Guyard, Journal Asiatique, 1877 , | , P 340 : 
Von Kremer , A. Philosophische Gedichte des Abu , | Ala ,ىم)‎ ) 
۱۵۵7 2.0.۳.6. , 38 , PP 499 , 504 . 
واسمح لنفسي بالشك في تفسير کریمر للبیث الاول من القصيدة‎ 
الثامنة » فالشاءر يروي » في رأبي » کلمات القرامطة آنفسهم . انظر‎ 
۰ ] ۱۹۱ اللرّؤميات » ج ۱ » ص ۳۹ ۰ ج٢٢ » ص‎  . ۵۲٩ ابضا ص‎ 
>» وايل » عباستييلٌ » ج ۲ » ض .1۰ د ۱۰۲ . القرنبزي ء٤ الخطط‎ )٦٦( 
. ۲ ج ۱ » ص۳۵۱ . وستلفلد » فاطمیین » ص‎ 
۴۱۳6 Herman , Nasir bin Khusraus Leben, P 202 ۰ کی‎ 


11۰ 


عربي الی أبواب الا حساء وزابط هناك سنة © واستولی غلى سور 
من آسوارها الاربعة وشن علیها غارات كثيرة ؛ و لکنه لم ینل من 
اهلها شینا . وقد ساألني حين رآني عما تنبیء به النجوم » قال : 
آرید أن استولي على الاحساء ؛ فهل استطیع ام لا ؟ فان أهلها 
قوم لا دين لهم ؛ فأحبته ہما فيه الخير له » . ولا نعلم ما اذا كان 
الامير قد حقق نحاحا أفضل بعد ذلك ام لا : ولکن من ال كد ان4 
القرن السابع و کتاب کشف للاسرار ٤‏ بقول )٦٦(‏ انه رای فی 
الاحساء عقبا لاني سعيد بعر فون بالسادة . وعندما زار ابن بطوطة 
تلك الناحية بعد حوالي القرن ؛ لم بحد لتلك السلاله اثرا ؛ مع 
ان الذهب القدیم كان لا بزال قائما )٦٦(‏ . 


ولکن القرامطة ما عادوا اولئك الرحال الرهوبین في البدو 
والخضر » عرفعد لاستهم الم شوب والامراء ۰ وقد قام باداء 
دورهم ٤‏ من بعدهم : قرامطة الشام و فارس أو اسماعیلیوهما ؛ 
وهم المعروفون بالحشاشین الذين دوى العالم )دة قرنین بصدی 
فعالهم المشؤّومة و لعل هز بمة هو لاء على اندي التتار 4 هي 
الفائدة الوحيدة التي نتحت عن غزو هولاكو . ان تحطيم قوة 
الحشاشين افقدت القرمطة أهميتها السياسية الى الابد . 
ومنذئذ استمرت بصووة ضعيفة حتی بومنا هذا في بعض نواحي 
الشام والجزيرة العربية ٤‏ ولكن خصوصا في فارس وکرمان و في 
الهتد » وہہدو انها بدات تترسخ في الزنزیبار تتم ؛ 


٦۳ (‏ ) سفر نامه » ص ص ۹ - ۹۵ . [ قارن الرواية القصصية لتهايسة 
االقرامطة في الملحق رقم ۷ ] ٠‏ 
( اع کشف الاسرار » ص ۱۲ ۰ 
( 1۵ ) ابن بطوطة » رحلة » ج ۲ » ص ۲۷ . 


: انظر تقاربر غيار في‎ ) ٦ ( 
Journal Asiatique , ۱877 , | , PP 377 - 386 . 


۱۱ ۱1۱ 


ی هة د ونجد عى 
نید 
E E‏ بج 


ےت معن ] ل 


روز + ادن راو[ 

اهاز در اه ی 
و و ات لیام سے 
ود ولك و سر و ور 2 


1/8 1 رس رات ۱ 
£ انی ۳ 0 ۱ تب له 

ب شم بل 135 tek‏ ا 

ا ا ا 

یت رمق عله نا 
چ جج ۲ نحتا 7 سے شتا ما 


رو 3" واا ہنا 
أل بنا لد لے ۱۷ 
مد تسه ھا وگو زاو باه تنس یلد لہ 
۱ ل ١ه‏ ۱ جا جع زا آن 4 


پچ ھت نیدی ) 
E + 8-2 - : 01-2 9‏ غاا 
سان 5 ال ۰ و لے 
ہو یں کا ہے 
ع ؟ 2 E‏ ا پالم 
منتد پا فان 


ا پا یم هرک لیم تب 
ب2ا 3 یلا ل پوکیمه ا لیت 2 8ل شسکار 
اا کو رچ ال الث اوو نیت وچو کی مش لاسن 

ںف دلپے لر لب مر يتا + وتو اا دق اا ر جا! 

Fk (F1‏ پا a E‏ ہبی 
5 تیادھ سی ۔ شزرو وو ری سس 
جج ۳ _ 18 oan MAN‏ 
۱ یر ضسر میس یت ادل بے كسا 
ةه 4 مدقا ا تیه یدج سل لے اچم و ٣م‏ 
بغ ی 1 git‏ ۳ > [ ۷ فق e‏ هه ادا اقا ۷ 5 ۲" 
۱ ۱ عن تاس ور SÛ‏ دا ےا مه ۱۳:22 ۷ 
ا على 91 کسی رہ ہں 
n:‏ .سجن متسین لا من ورن ا 5 رح 
0 ا جو ا8۷٣۳‏ , ۹ ۲۲۶ - ۸96 . 


- 
۱ 1 


ملحق 


بی + 
أصل تسمية القرامطة 


ان أصل تسمیة القرامطة کتنفه الغموض ؛ كما ھی الحال 
فی غاليية اسماء الفرق . ومن الثابت الآن آن الفرقة قد سمیت 
بهذا الاسم نسبة الى لقب حمدان » داعي دعاة المراق . ولکن 
راي العلماء لم بجتمع على تحدید معنی الكلمة أو على كيفية 
لفظها . كتفي دي ساسي بتعداد مختلف التفسيرات التي‌بوردها 
الژرخون الشر قیون » بینما بعلن فرایتاغ آن انل الاسم مجهول. 
الا انني أظن انه يمكن الاجابة عن السوال الاول بقسدر کبیر من 
اليقين . هاكم ما نحده عند آصحاب المعاجم العرب عن حذر 
( قرمط ) ومشتقاته : « والقرمطة مداناة الخطو ومقاربته » ومنه 
قرمطة آلکتاب » وقرموط وقرمود ضربان من ثمر العضاة » 
و قرمطیط متقارب الخطو » (۱) . 


ونحد عند الحوهری (۲) ان « القرمطة في الخط مقاربة 
التتطور وفي المشي مقارتة الخطو 4 واقر نمط الحلد اذا انضم " 
)١(‏ ابن درید » حمهرة اللفة » ج ۳ » ص ص ۳۰ 6 ۳۷۹ > 5.١‏ ۰ 


(۲ ) تاج اللفة وصحاح العربية » تصحیح نصر الهوريني » القاهرة » ۱۲۸۲ > 
ج ١‏ » ص ۵1۱ . 
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بعضه الى بعض ؛ قال زيد الخيل ۰ 
تکسبتها في کل‌اطراف‌شدة اذا اقرنمطت يوما منالفزعلخطا 
والقرمطي واحد القرامطةه ۹ 
آما في القاموس المحيظا للفيروزبادي (۳) » وتاج العروس 
لازبيدي (؟) فنقفرا + ١‏ القرمظّة اف الخط دقة الكتابة وتداني 
الحروف والسطور » وقرمط الكاقب اذا قراب بين كتابته . وفي 
حدیث علي ( رضي الله عنه ) : فراج ما بين السطور و قرب بين 
الحروف . والقرمطة في الکني مقاربة الخطو . يقال قرمط 
الرجل فی خطوه اذا قرب ما بين قدمیه ؛ وكذلك قرمط البعیر 
اذا قارب خطاه وتدانی مثيه ٤‏ وهو قرمطیط کزنجبیل متقارب 
الخطو . والقرموط كغصفور دحروجة الجمل عن ابن الاعرابي . 
والثرموط الاحمر من ثمر الغضا يحكي لونه لون نور الرمان أول 


عي Fa‏ کال بريد سه 
الغضی ایت LA AF‏ ¿ جارية نهد 
تدباهما: 5 

و رنه منیا نشار سول الا شیک 

خمیل کقرموط الفضی الخضل الندي 

قال : بمني نديها » ووقع في,الجمه برة ؛ لابن درید 
القرموط والقرمود غربان مین ثمر الفضاة + قال الصاغاني 4 
( بالفتح ) » وقد تقدم للمصنف ذكرهم في ج ن ب والممنا رذ کر 
اقرمتط الرحل اذا غضب . وقال غیره : اقرنمط الحلد اذا 
تقض » وفي الصحاح اذا تقارب وانضم بعضه الى بعض ٤‏ 
وانشد الازهري لزید الخیل : 

اذا اقرنمطت یوما من الفز ع الطی 


و“ تصحيح نصر الهوريني » القاهرة » ج ۱ » ص 15؟ ۰ 
¥7 القاهرة 6 ۱۳٠١‏ - ۱۳,۷ » ج ۵ » ص ۲۰6 ۰ 
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قال الصاغاني کذا هو فی التمذیب للازهري في نسخة 

الخنفتین ؛ وانشده الجوهري أيضا لزيد الخیل": 
تكسببتها الخ من الفزع الخصی 

قال : والذي في شعره هو : 
وذالد. عظاء الله.في کل غارة. ۰ مشمترة بوما اذا قلص الخصی 

ا ابت عباد : القرمطتان باص من می ہی سا 
وتر جمة لو کید فا از سوا قریة ١‏ پت یں ميان 
الثر قبه » ۰ 


وقول ابن خلکان (۵) ۰ « القرمطي والقرمطة في اللغفة 
ارب الإخنيء تور بخیں > هال جل رع ويضي. مقرم 
ا نے ابو سعید الذ کور قصیرا مجتمع الخلق 

سين اون کریه اجار ب فلت قبل له قومطلي:6 :۲۳ 

وفي « الانساب المتفقة » لابن القيسراني ١ : )٦(‏ القرمطي 
والقرمطي | تکشر الراء ] الاول منسوب الى آلذهب الذموم من 
أهل هجر والبحرين ؛ الثاني لقب عامر بن ربيعة جد محمد بن 
عد الله العدوي ۰ قال أنو القاسم الطبراني انما 'نسحنتسشوا:الى 
القرمطة لان النبي ( صلعم ) رای عامرا حدهم بمشي فقال انه 
لیقرمعط في مشیته » . 

و في « لب اللباب في تجربر الانساب » وت ۷( 


( ) وفيات الاعيان » ج ۲ » ص ,۱۵ . 
۱ ) تحقیق دي بونغ ٤‏ ليدن » ۱۸۵ » ص ص ۱۱ - +۱۲ , 
[ ۷ ] تحقیق بتروس بوانس قیت » لیدن » .186 » ص ۲۰۱ . 


۳ 


وأخيرا نجد لدى الخفاجي (۸) : « قرمط : يقال وعد 
ےیل ا فال و مالع چ کن ای ما 
ووقع في شرح الفصتل بقال لن بقرمط الواعید عر قوب ؛ ونقلت 
من خط ابن النحاس يقرمط أي يجمع بعضها الى بعض ولا يفي 
بها ؛ ولم ینقله عن احد وهو" ثقة» " 

ندل الفقحص القارن "لهده النصو ص ان الحذر « قرمط » 
بحتوي على فكرة التراص والتضام » وبالسيبة الى الانسان يفيد 
ممنی المشى التقارب الخطی,. حقا , آن نصجاتالمقاجم ‏ لا يعطوندا 
سوی الفعل والمصدر ٤‏ ولا أتون على ذكر الاسم ٤‏ الا ان نص 
ابن القيسراني يرجح ان عامر .دن ربيفة ایضا قد لقب بقرمط 
او قرمط ( بكر القاف ) ۰ آما عن,لفظ «, القرمطي. ». فاظن انه 
من الستحسین القبول بما یقواله كل من الجوهري والفیروزابادي. 
وهن الجائز آن يكون التفییر في الشکل قد تم توصلا لتمییز اهل 
الذهب القرمطي عن الاشخاص الذین ینتسبون الى عامر بن ربیعة 


AGE;‏ لال ود می 
في تاب الآنساب و MMW STN‏ مود كانوا 
کو کون القرمطي [ کرو الاد وافی زر لطبري 
۲١ / ۲ |‏ لق قب فرط ريني الق علی تجمدان قد یکسون 
تحريفا لكلمة كرميته النبطية مجم ایی الخ الاحمر 
المسنین او :ڈی ,۵ المیتین الجركين )۶0۷ تب قد اعتقدت جن قب 
بوجوب قراءة « كرمينه » ( في حاشية لرايسكه عن ابي الفداء ) 
واعتبار هذا اللفظ تحريفا خفيفا للغبرية « كرميل » » ولكن هذا 
خطا » لان جميع الخطوطات تتفق على قراءة « كرميته ۲ أو 
« كرميثه » ؛ وتجد هذه القراءة سندا قویا لها في الاشتقاف الذي 
بزعم نسبة قرمط الی هذه الكلمة . وقد سالت صدیقی الاستاذ 
نزو لدكه اعطائي تفسير الكلمة النبظيّة ولکنه لم بتوصل الى ذلك : 


کت - - ۔ ‏ ۰ "٣"‏ - 
( ۸ ) شفاء الغليل فیما في کلام العرب من الدخيل » القاهرة > ۱۲۸۲ * 
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دلوك 


مختارات من )) دستور النحمین 6 ¢ 
الورقة ۳۲۲ وما بلیها . 


کان آسماعیل ین حمفر الاد اول امام مستور, » وقد 
اختفی في العام ١۰٥‏ قبل وفاة أبية سنتین وأربعة آشهر ٤‏ 
ثم توفي في العریض بعد وفاة أبيه بخمس سنوات ومشهده في 
البقيع . وقد اعترف المبارك مولى محمد بن اسماعيل بمولاه اماما 
فسمي أتباعه بالمباركية ( الشهرستاني ؛ الملل والنحل ٤‏ ج ۱ 9 
قتي کر رف حملت يدب ولاو ید( واشت وقد اج 
هارون الرشيد الآفاق على محمد بن اسماعيل ؛ ففر الى و 
ماسح با وا وا دہ ایا ور وحن ۶ و ای 
وعبد الرحمن . ويحهل كاتب « الدستور » أنهم ا 
الامامة » وهو کتفی بالقول أن محمد بن اسماعیل خلفه « الائمة 
ال لائة آلستورین المحنین الصابرین في کتاب الله تمالی : 
الرضي والوفي والتقي 6 رضوان الله عليهم ؛ ومنهم من استوطن 
سلمية لا طلبه العباسية » ثم نقرا ما بلي : ومسحده بها معروف» 
وفي ألقابهم الرضي والوفي والتقي رضي الله عنهم ٤‏ ومن‌مشاهیر 
رجال الثاني منهم الشیخ عبدان وصاحب الظهور هو الذي التقی 
به ابو القاسم الفرج بن الحسن بن حوشب بن زادان الکو فضي 
ایر التصوی فال ثم سنة ۲۷۲۱ انى اق عون لاعة 
وجنحه بعلي بن الفضل وکتب له عهدا نسخته في افتتاح الدعود؛ 
خی اس القاس الیمن أول سنة ۲٦۸‏ وظهرت دعوته ها سنة 
۰ > ثم أنفذ صاحب الظهور بأبي عبد الله الحسن بن احمد بن 
محمد بن زكريا صاحب الفرب الى منصور اليمن فوجهه اہو 


۷ 


القاسم الى الغرب وهو صاحب البذر وكان تدم الى الغرب 
رجلان من‌المشرق في‌سنة ٠۴١‏ قيل ان الصادق ( رضي الله عنه ) 
بعث بهما وأمرهما أن ببسطا ظاهر علم الاثمة رضوان الله عليهم » 
أحدهما يعرف بأبي سفیان والآخر بالحلواني ؛ وقال لهما انکسا 
تاتیان ارضا بورا فاحرئاها وکرناها ( غر منقطة فی الاصل ) 
وذللاها ال أن بايا ای الع ادها مقالة. فين عة 
فيها ٤‏ وكان بين دخولهما الغرب ودخول ابی عبد الله مح احت 
البذر مائة وخمس وثلاثون سنة ؛ وكان دخول آبی عبد الله 
افريقية سنة ۲۹۹ ء وکان بعال في الستة والتسعين ياتيك‌المجب 
وفي هذه السنة لثلاث لیال مضت من ذي القعدة مات ابراهیم بن 
احمد من بني الاغلب بعد آن خرج من افريقية وتساقطت النجوم 
قبل موته بخمس لیال © وفي هذه الدة انتقل صاحب الظلهور 
واوصی وعهد في الامامة الى مولانا الهدي رضي الله عنه وطلعت 
الشمس مخ مرها علی راس تلائمانه ل يك 


لانا الاما بالله | مت صلوات الله 
, الم 7 ١ ۳ ٦‏ ن انه وأمه رشیده 


وزیده 4 وکان بقال"له قبل الظهور عبید الله » وقد كان صاحب 
رد رش الاو با ال از و سر + بیس 
قراره بالشرق الی سجلماسة من ادبار ارب . خوش رتفد 
و بالامام القائم من بعده وهو غلام حدث في حدود سبع عشرة سنة 
النها نعض الدعاة المخيلين واسنتمال تقلوب تعض أهلها ومنهم 
علي بن الفضل الذي كان جنح به اہو القاسم فأفضت بهم القصة 
خاصة العامل و لطف في آمره حتی خرج من محر > فلما انتمی 


۱3۸ 


فلما خرج القائم رضي الله عنه في الغزاة الاولی الى مصر ظفسر 
باولئك القطتاع فاسترجم الکتب بعینها + فسر" بذلك المدي 
سرورا عجیبا فقال لو لم تکن مذه الفزاة الا ارد هذه الکتب لکان 
فتحا عظیما » . 
« الدستور » آولاد حعفر بن محمد نن اسماعیل أيضا:» وبعطي 
اسم أم آحمد بن اسماعیل . 

وبالاضافة الى الثص التضمن لاخبار الائمة المستورنن نقرأ 
في الهامش : « وقيل في لقب صاحب الظهور الستودع الامين 
وفي معالم المهدي عن القاضي النعمان ( رضي الله عنه ) ثم تأتي 
تعد انتقال الهدي ( رضي الله عنه ) » . ( والفعل انتقل يعني 
0007 
سیل الا کیا الت ير ار فی ۹6 او عبط الله "بل 
میمون في جملة خاصة جعفر الصادق ( التوفي ۱6۷ ) ۰ 


والفعل « حنحه بفلان » يعني أعطاه جناحا ( أي مساعدا ) 
وكلمة « جناح » 'تشير الى لقب في مراتب القرامطة . 
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من مات 


مختارات من حافظ أبرو » مخطوطة سانت بطر س برغ (۱) 
تحت العام ۸ ( استنادا لرسالة من الاستاذ فانروزن ) ۰ 


+ اشانرا اسمفیلیه کو ت واھ از امل تاریخ کویند 
که ابشان جماعتى کبران بودند در زمان مأمون خواستند که 
مذهب خود آشکارا کنند ومي دانشنند که بر مسلمانان غلبه نمی 
توانند کرد کفتند وظیفه آنست که ما تأوبل آرکان شربعت بوجهي 


WWW ا2ء‎ 


| وقد تفضل السيد أحمد الخراساني ؛ أستاذ تاریخ الادب 


١‏ في جامعتي مشهد واصفهان »,پنقل هذا النص الىالعربية 
ی ا الا نشور باس مایت 
وزعم بعض الورخین انهم حماعة من الحوس في عصر المون 
أرادوا ان بظهروا دنهم ولا علموا انهم لن تسنتظيعوا أن بتغلبوا 
على المسلمين قالوا اننا سننووال أصول الشريعة واحکامها بوجه 
بقضي على دين الاسلام وملته ] . 


( 1 ) لم اتمکن من الاطلاع على تفاصيل بیبلیوغرافية عن هذه المخطوطة » لذلك 
فاني أنقل محنواها على ذمة الولف » وآمل أن آتوصل الى المزيد من 
المعلومات في الطبعة الثانية , 


۱۷۰ 


کاک 
[ نجوم التواريخ لابن شاكر الكتبي » الورقتين ۱۳۸ ظهر 
و ۱۳۹ وحه » عن سنة ۲۰۱ ۰ 


و ها استاذن ارون على بن حیستی الفتدر بالله في مكاتبة 
راس القرامظة » ابي, سعید بن بهرام الجنابي » فاذن له > قکتب 
ما تعاطاه اصح‌ابه من “ترك الصلوات والزکوات © وارتکابهم 
النکرات > وانکارهم کال من بذکر الله وسبحه و بجمده © 
واستهزائهم بالدین » واستر قافهم الحرابر ۰ ثم توعده بالحرب 
وهدده . قال فلما سار ألكنات نحوه » قتل ابو سعید قبل أن 
بصل الیه ‏ قتله فصن خدمه + وعهد بالامر بعده لولده سح 
کتاب [ الخليفة ] (۱) الیهم أحابوه الى ذلك بما حاصله ان هذا 
الذي نسب الینا هما ذکرتم الم ثبت عندکم الا من طریق مسن 
بشتم علينا ٤‏ واذا كان الخليفة نسبنا الى الکفر بالله فکیف 
بدعونا الى السمع والطاعة له ؟ 


وفيا توفي الحستن بن بهرام ابو سعید الجنابي كبر 
القرامطة » كان اولا ببیع الناس الطعام ویحسب للناس بيعهم * 
ثم كان منه ما كان » وکسر جیش الخليفة مزارا ٠‏ فلما كان في 
هذه السنة » كان لابي سعيد غلام صقلبي ارادہ على الفاحشة في 
فى الحمام » فقتله وخرج قدعا رجلا من رؤساء اصحابه وقال 


. زيادة بقتضیها السباق‎ )١( 


۱۷۱ 


0 فلما دخل قتله . وما زال بفعل ذلك 
' بواحد بعد واحد حتیقتل أربعة من الاعيان ٤‏ ثم دعا الخامس > 
فلما رای القتلی صاح وصاح النساء » واجتمعوا على الفلام 
فقتلوه . وقام بأمر القرامطة بعد ابي سعید ولده ابو طاهر 
سلیمان ] ٠‏ ۳ وب 


126۴ء ۷۷۷۷۱۷۷ 
منتدیات" سر !الا نکة 


۱۷ 


[ في أهمية التنجيم ودوره في العصر الوسيط ] 


من العلوم آن استعمال کتب العرافة والتنبو كان رائجا منذ 
عصر الاموبین . من ذلك ان الحجاج لا سمع نبوءة ناسك نصراني 
عزم على خلع يزيد بن المهلتب ليكسر شوكته (۱) . ونجد في 
النبوءة ذاتها ان الوليد بن عبد اللك سيخلفه رجل يسمى باسم 
أحد الانبياء ٤‏ وانه سيفتح الفتوحات الكبرى . من ناحية ثانية » 
يروي لنا کتاب العيون (۲) انه قد.شاعت نبوءة تقول ان فتح 
القسطنطينية سيكون علی ند رحل اسمه باسم أخد الانبياء . 
ولا كان سلیمان » خلف الولید بن عبد اللك » اول خليفة پیل 
آلسب ,بحملته المرو فة صلی القسطنطينية ۰ کذلك. كان ثمب2 
نيوءة (۲) تشبير الى أن ع بن ع بن ع سیفتل.م بن م بن ,۰ وقد 
طبّق عبد الله,بن عمر بن عبد العزیز اللببِوءة ضد مروان بن 
تتعلق بعبد الله بن على بن عبد الله . .وقد وصلنا بعض أسمياء 
هغاه الكتب التتبوبة '٤‏ فالطبرزي )٤(‏ بذکر لٹا كتب الدانيالي التي 


۰۱ الطبري » تاريخ » ۲ / ۱۱۳۸ 6 ۱۱۳۹ء 

( ۲ ) تحقیق دي خوبه » ليدن ٤۱۸٦۹ ٤‏ ص ۲ ۰ 

(۲) الصدر نفسه » ص ۱۵۸ . 

( ) تاريخ » ۲ / ۲۹۹ . وفي العام ۲۱۸ کان ثمة رجل يدير تجارة مربحسة 
بكتب واوراق منسوبة الى دانیال » یعالجها بطريقة تظهرها قديمة حقا» 
حتی, ان الوزیر حسین بن القاسم الكرخي, مدین يوزارته لورقة حضرت 
بغاية الفن وحشرت .في الکناب , .انظر ابن الاثیر ء الکاصل > ج ۸ > 
ص ۱۱۹ . آلهمذاني » تکملة » ص ٦٦ء‏ 


۱۷۳ 


كانت تقرا فی مصر في العام 51 . الا ان أشهر تلك الكتب كان 
كتاب الجفر المنسوب عادة الى جعفر من اولاد الحسين ٤‏ وهو 
حد محمد بن اسماعيل الني كان عبيد الله ينتسب اليه . 
ويحتوي هذا الصنف على كل ما سيقع لآل البيت من الحدثان 
بصورة عامة ولبعض اشخاض فتهع: بشكل خاص )٥(‏ ۰ ويذكر 
الهمداني کاب نبوءات بتعلق باليمن )٦(‏ . ويبدو من نص 
للطبري (۷) ان کتب العرافة كانت تلقى اقبالا شديدا في بلاط 
التوکل . وكان احدها بتنباً باغتيال عاشر الخلفاء في مخدعه > 
وهذا ما حصل للمتوکل . كما اقبل الناس علی‌مولف لابي العنیس 
الذی توفي في خلافة التوکل [۸) . ولا ریب انه كان للحسابات 
التنجيمية دور بارز آفي هذه الکتب > وهذا ما يؤكده ابن خلدون 
من الجفر . منذ اقدم العصور سلتم الاس في الشرق بعلاقات 
بين مختلف الکواکب ومختلف البلاد والشعوب »© كما حددوا 
اقدار هذا الشعب او ذاك تبعا لوقع کوکبه في داثرة الابراج ۰ 


ا WAZA:‏ تهل اله لم بطل 
الوقگ حتى تسلبك آهمية خا :ان النجوم . ولكن 
الفلك لم بصبح علما حقيقيا ؛ كما لم يرتفع التنجيم الى مصاف 
نظام علمي:: الا فلا عضر اللمون(. اْذهز ايتتچنيم خصوصا في 
القرن الثالث الهجري ؛ وقد بقي لتا كتيتب للكندي الشهیر ٤‏ 
كتبه نحو العام ۲۵۵ » مع الترجمة اللاتينية التي تمت في‌الترون 
الوسطى استنادا لکتاب أبي معشر © وقد نشره في العام ۱/۸۳۷۵ 


۰ ٩۳۱ ه) ابن خلدون » القدمة » ص‎ ( 
Guyard , 5. , Fragments , ۱۱6 . 
Mueller , A. Burgen und Schloesser , ۱ , م‎ 75 ( Sitzunberg (¥ ڊ‎ 
de YAcadémie des Sciences ۵ Vienne ۱879 , X ۷ب‎ 5 
P 407 ( , 
۰ ۱6۱۳ / ۳ + تاریخ‎ )۷( 
۰ ۱۵۱ ص‎ ٤ النديم » الغهرست‎ ) ۸ 
Von Mehren , A. ۴. , Vues d'Avicenne sur 'Astrologie , 
eft sur le rapport de la responsabilité humaine avec وا‎ 
destin , extrait du Muséon , Louvain , 18985 , P 17 . 


۱۷ 


مع بعض التعليقات صديقي المرحوم لوت )٩(‏ . ونجد في هذا 
الكتيتب حسابا لقرائات كوكبي الشوم زحل والريخ في برج 
السرطان وتطبيقات تاربخغية حتى العام ۲6۲ للهجرة » مع 
تفسیرات محازیة مبهمة للقرانات‌التالیة في العام ۲۷۲ ( ابو معشر 
۷۱ 4 ۳۲۰۳ (أبو معشر » ۲۰۱) و ۲۲۳ . وبحتوي تفسير 
العام ۳۰۳ ( ۳۰۱ ) على نبوءة هامة » تلك التعلقة بنهاية سيادة 
العباسیین في المغرب > والتي بترت بها حسابات أخرى (۰۰)۱۰ 
ساعود الى ذلك لاحقا . و بعطینا الكندي في هذا الکتاب حسابا 
لدة سبادة العرب وبقو"مها بستمئة وثلاث وتسعین سنة . ونحن 
مدنون لابن خلدون بوصف واضح لقرانات الكو كبين العلوبین 
زحل والشتري (۱۱) . لكي نفهم هذا الوصف جيدا » لا بد أن 
تذکر آن النجتمین بقسمون داثرة البروج الی اربعة, مثلش.ات ۰ 
مثلثة (۱۲) الابراج النارية ( الحمل » الاسد » القوس ) ؛ مثلشه 
الابراج الارضية ( الثور ٤‏ العذراء » الحدي ) > مثلثة الابراج 
الهوائية ( الحوزاء » الیزان » الدلو ) » مثلثة الابراج الاثيه 
( السرطان » العقرب » الحوت ) . وبحدث القران مرة کل عشرین 
عاما » وتغیر اربع مرات متتالية في ابراج الثلثة الواحدة . وبعد 
۰ عاما بنتقل الى الثلشة التي تلیها ٤‏ حیث بتغير آرسح 
رک ات اخ نی اتی ٢ال‏ جراج ال لانة لینتقتل بعد 
۰ عاما أيضا الى الثلثة التالية . وبعد أربعة أضغاف ۲۰ أي 
بعد ۹٦۰‏ عاما يعود القران الى نقطة الانظلاق وهي البرج الاول 
في الثلشة الاولى . وهكذا يمكننا أن نميز ثلاث فئات من 
القرانات : 


۱ - الاصفر » ونحدث كل عشرين عاما . 


)و - 26۱ Morgenlaendische Forschungen , Leipzig , 1875 , PP‏ 
9 . وقد تكلمت عن ذلك في : 
Revue Critique , 1875 , | , P 3 /‏ 
١.‏ ) حمزة الاصفهاني » تاريخ ملوك الارض ٤‏ ص ۱۲۷ ۰ 
1١ (‏ ) القدمة » ص ۹۳۸ ۰ 
ر ۱۲) [ انظر البيروني » الاثار الباقية » ص ۲۱۳ ۰ ] ۰ 


۱۷۰ 


۲ الاكبر » ويحدث كل ۹٦۰‏ عاما » أي عند العودة الى 
نقطة الانطلاق . 

والقران الاكبر ؛ القارب لالف عام »شیء بحدوث الاحداث 
الضخام » کتفیتر الذئانات والسلالات الالکڈ » أو انتقال السبادة 
الفاتحین والرحال الطامعین في ہس ای( ۷ 2۳ والستاده 8 وأخيرا 
فالقران الا صعر شیر ای بروز التمردن اح اب الفرق 
وخراب الدن والبلدات ۰ وفي الخقب التي تفصل هذه القزانات 
تقع قرانات الکواکب الشوومة . 

ان لعر فة هذه التنبوات الفلكية أهميبة کبری في دراسة 


تاريخ الشعوب الاسلامیقےٰ لانهم کانوا يبد قونها ویأتمتون بها . 
سین ی € یل اليل لفق کات نار 
امو ل ا رپ ی وی زا [ الطبیب ] 
انه عرض انا ا شاک ا واحضرت 
الابح والطبري وا وین 7 
< جک وج پر لوطا استحکاما ان 
لم تبادره بالحقنة لم بوّمن علیها التلف .. 

فقالت للأبح والطبري : « اختارا لي و قتا اتعالج فیه » . 
فقال لها الأبح : علتك هذه ليست من العلل التي يمكن أن یؤخر 
لها العلاج الى وقت بحمده المنجمون © وأنا أرى.أن ثبادږئ بالعلاج 
كل أن مسق بط ا و ا 
فاعلمتها ان الابح قد صدقها . فسالت الطبري عن رأبه فقال : 
ان القمر الوم می بحل + وم فلا شم اقش رت » وا ازی له 
أن توخري العلاج الى مقارنة القمر الشتري . فقال الابح : ا 
اخاف أن بصير القمر مع الشتري وقد عم لالقولنج عملا لا بحتاج 


( ۱۳ ) عیون الانباء في طبقات الاطباء » تحقیق الدکنور نزار رضا » بیروت » 
8۵ + ص ۱۷۷ .۰ 


۷٦ 


معه الى علاج . فتطيرت من ذلك غضيض وابنتها ام محمد و امرتا 
باخراجه من الدار وقبلت قول الطبري . فماتت غضيض قبل 
موافاة القمر الشتري » ء 

والرواية التالية ابلغ دلالة ۰ اراد احد الوظفین النافذین 
انقاذ رحل من خاصته ٥‏ فغامر باعطاء التوکل تقربرا مغلوطا عن 
تخقیق کلف بالقیام به » مستندا الى کون التزویر لن یکتشف 
قبل مرور اربعة اشھر > والی کون النجوم تنبیء بمقتل الخليفة 
قبل انقختاء تلك الدة » وبالفعل فقد اغتیل الخليفة بعد مرور 

ولم تكن الاحداث السياسية أقل تأثرا بالتنجیم ٤‏ اذ بعطینا 
الطبري مثلا على ذلك تحت العام ٦٦‏ (۱) . اما السعودي 
فیخبرنا آن الخليفة عبد اللك كان بصطحب في حملته على العراق 
منحما بنزل منه منزلة خاصة (15) . وثمة واقعة أخرى : لما وقف 
مروان قبیل العركة الحاسمة التي آفقتده فيها الغباسيون 
ملکه (15) : قال انه سینتصر اذا لم بهاحمه آعداژه قبل‌الفروب. 
واضح ان کلامه بستند الى فكرة کون التنبوات الفلكية غير موّاتية 
للامویین في ذلك اليم » وان الحظ سیبتسم لهم في"آلیزم 
التالي . ويروي السعودي (۱۷) آنضا آن النصور كان اتم" في 
قراراته بنبوءات النحمین . 

وائنا لنحد الادلة الساطعة علی للاعتقاد بأثر النحوم في 
النصف الثاني من الفرن الثالت . سهان ار الزنج لا يفارقه 
اسطرلابه (۱۸) ٤‏ كما کان للمنجمين سطوة وسلطان كبيران في 
بلاط بغداد وسر" من رأى (۱۹) . الا ان تاریخ الفاطميين والقرامطة 


۰ ۱۷۰۱ / ۲ » تاريخ‎ )١١( 
۰ ۲1 مروج الذهب » ج ه » ص‎ ) ۱۵ ۱( 
۰ الطبري » تاريخ » ۳ / ۰؟‎ ) ۱١ ( 
. ۲۹۰ مروج الذهب » ج ۸ » ص‎ ) ۱۷ ( 
۰ ۱۸۸ » ۱۷۸۱ > ۱۷۰۲ / ۲ » الطبري » تاريخ‎ )۱۸( 
۰ ۱۵۰۲ / ۲ » انظر مثلا الطبري » تاريخ‎ ) ۱۰ ( 
1 مر‎ ۷۷ 
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أغدئ كالامتلة' الحية . لكان التتجيم نقوم” بدور هام في اسراز 
عبد الله بن میمون وأبنائه . فلما التخأ ستعيد ‏ عبید الله الهدي 
الى افريقية ٤‏ قطع عليه الطريق بعض اللصوض وسلب وه بعض 
کتب التنجيم وغيرها من الكتابات السرية (۲۰) »> في جملة ما 
سلبوا . .وقد عثر علينها:ابنهالقائم .انان حملته الاولى على مصر ,> 
والتی باءت بالفشل + سر" عبید الله لهذا الحدث سرورا جمله 
بقول انه لو لم تسفر الحملة الا عن ارجاع هذه الكتب لكفى بها 
ذلك فتحا مبينا . كانت هذه الکتب تحتوي ؛ بلا ريب ؛ على تو قع 
زوال سيادة العرب فى الغرب نحو أواخر القرن الثالث . وكانت 
تلك النبوءة تتعلق 4 في الاغلب > بقران زحل والشتري الذي 
حدث في العام ۲۹۲ ۹۰۸۱ م ) (۲۱) : وبالفعل » فقد شهدت 
تلك السنة سقوط دولة الاغالبة وانتصار عبید الله الهدي بعسکر 
أبي عبد الله المظفر . ومن المحتمل أيضا أن توجد في هذه الكتب 
نبوءة عن ظفر الفاطميين بالنصر الوّزر عند تمام القران التالي ٹین 
الشیوونی.(۲۹ وصاحب « الفهرست ) ۲ ان القرامطة کانوا 
بتو قعون بدء العصر الجدید ۰ عصر الدبانة الحقيقية بحدوث 
القران الهازم ال ا لىبالمروومق لله الا ج.الانية الى مثلشة 
الابراج النارية » والانتقال من العقرب الى القوس (8؟) . 

لما كانت أعمال القرامطة والغاطميين تتفق والاعتقاد بهذه 
النبوءة 4 ولا كانت هذه النبوءة معلنة من مصادر موثوقة ؛ وجب 


( .۲ ) دستور المنجمين في الملحق رقم ۲ . وستنفلد » فاطميين » ص ۱۸ . 

۲١ (‏ ) ابن خلدون » المقدمة » ص ٩۳۷‏ . 

( ۲۲ ) الاثار الباقية » ص ۲۱6 . 

(؟؟) ص ۱۸۸ . 

٢٢ (‏ ) الثامن على ما جاء في الفهرست ء وهذا غلط قد لاحظه لوت » مع انه 
لم بطلع علی ما قاله البيروني 

) Morgenl. Forsch. , P 269 , note 3( . 

وهو بخطیء باقتراحه قراءة الثالث عشر » لان السسرور الى الابراج 
الارضية یکون قد حدث آثناء هذا القران . 

١ (‏ ) الببروني ٤‏ الاثار الباقية » ص ۲۱۳ . 


۷۸ 


أن نقبل بروابة البيروني لقصيلة أبي طاهر ونستبعد رواية 
ابن تفري بردي . اذ لو حدثت فعلا قرانات بين الریخ وزحل في 
السيرطان في العام ۳۰۲ ٩۱۵۱‏ ) و ۲۲۳ (955) لا تلاءم أي 
منها مع ما ينود ,اليه البيت . فالوقت الذي يجب ان ننسب الیه 
ألبيت كان فيه زحل بعيدا جدا عن السرطان . وقد حصل قران 
ہین زان بج موز حك في العام ۲۸۷ (۲۹) في برج الجدي».زعنهه 
كان زحل في اوج خطره ؛ لان برج الجدي هو بيته كما يذهب 
بعض الوّ لفین )۲٢(‏ . الا ان هذا بناقض النظربة المعتادة (۲۷) . 
كان على القدر آن بضرب العراق ۰ ولكق بالسبة الی هذا البلد” © 
فان ظهور الریخ ,في برج السرطان من شأنه آن بخ دث اتأثیر 
الاکثر شوّما؛ الا اذا قابله آثر کو کبي‌السعد الشتري‌والقمر (۲۸) . 
لذا يجب أن نقبل بکون ظهور الریخ في السرطان في الوقت الذي 
يختفي فيه اثر الشبتري والقمر منبئا بسنة الشوم على العراق ؛ 
وبوقوع هذه السنة خلال القران السابع بين المشتري وزحل في 
برج القوس > والمبتدىء في العام ۳۱٣‏ ۹۲۸۱ ) . وفي الواقع 
فان هذا القران نبثتر بانتصتار الدبانة البیضاء » اي دبانة 
القرامطة . 

نعرف عن ااخليفة الفاطمي العز" لدین الله انه كان مفرما 
بالنجوم (۲۹) . ولا بمکننا أن نشك في کونه قد قام بحملته على 
محر بوحي من قران زحل والشتري في العام ۹٦۷ ( ۳٥٢‏ | كما 
علقت علی قران ۳۹ ( ۱۰6۷ ) ؛ اول قرانات مثلش ةة الابراج 
الارضية » الآمال الکبار بانتصار القرامطة والفاطمیین . 

وقد بفي انا من ابن سينا « رسالة فيالقضاء والقدر » (.؟) 
نشر العالم فون مهرن (۳۱) ترجمة مقتضبة لها . وبین فيهيا 
۱ ) ابن ابي أصيبعة » عيون الانباء » ص )۵؟ . 
Loth , ۷۵۲9۵۱, Forsch. ٣ 283 et ۰ (۷)‏ 
( ۲۸ ) المرجع نقسه » ص ۲۸۵ . 
۲۹١ (‏ ) المقريزي » الخطط » ج ١‏ » ص ۲۵۲ . 


( ,۲ ) مخطوطة ليدن رقم اأ" ,ة ۱020 
۰۱ ) في 1885 , Le Muséon‏ 


۷۹ 


الشیخ الرئیس ان اساس التنجيم قاسد ؛ لانه بعتمد على 
طروخات قبلية غير مبرفقلنة وغير قابلة للبرمان > ومن ذلك 
فضتائل الكواكب وخصالها » تأثرها بالابراج » والعلاقات آلتي 
تربطهاً بالبلدان والدول » ويا شائل *. ولکن 1 اذا ما قبلت " هده 
آلاسس فان التتجیم تصبح عندئذ علما حقيقيا © لانه نقتمد على 
حسابات مضبوطة وملاحظات لا ترد . وقد تفضل صدهي 
الد ور بافهوژن مدال امك يدن لت من حتانات الکندی 
وغیره فوحدها صحيخة من حيث الضمون . وقد وضع حداول 
لقر انات الکو کین العلو بين ع انتداء من ولاده الرسول ( ۵۷۱ م ) 
وحتی ۱۳۸۵ م ؛ بو از المريخ في السرطان بين ٩۱۵‏ و ۹۵ ؛ 
وتراات زحل وااریخ في مختلف اور اج خلال السنوات ٩۱۰‏ 

ی ۹۲۷ . وللحدو لین الاخبرین ن أهمية كبرى تالنسبة لزمن تعاظم 
E‏ و ل تما اہ آناتا کے التضن »"ودخول 
اع اتی و ا اک ا E‏ الل قرانات 


AT WI انم‎ 1 1 ek el 
ال من قصيدة‎ Wa :ا‎ 


ا لاف ی ی نب 08 
وبکل 3 خر ر.+ ضيبت هذه القضبيدة الى ابن سینا٤‏ 
عدو التنحیم الستنیر . وتبدا القضيدة هذا البیت ٠‏ 

احذر بني" مین القران اناد 

وآنفر بنفسيك, قبل نقر الناقر 

وقد هلك امیر خواززم-القوی-شوالی متتصفت ندة: جا 
القران > الا ان التتار هزموا في الشام ؛ في أواخرها ؛ على بد 
عمو مصر . و بذهب ابن ابی أصيبعة إلى ان القران العاشر بقع 
في الجدي . وهذا ليس صحیحا تماما . فالقران الاشر في 
مثلثة الابراج الارضية بقع في العام 1۲۲ ( 1۲۲١‏ )4 وذلك في 


( ۲۲ ) عبون الانباء » ص ؟۵؟ . 


غابة الدقة » حتى ليصعب أن تكون قد نظمت قبل العام ١٥٦۸‏ 4 
وفیها ان قاهر التتار في الشام هو الملك الظفر اي قطز : وان 
اتخلیفه الذی سل عفر * ای اانتتتصرت» کون الاخ ر رای 
ابن آبي آصيبعة ممجزة في هذه التوقعات ؛ لان كلل ذلك تحقق 
فی حیاته كما آشارت الية القصید: . ولا بد اذن من افتراض 
کوثه ضحية خدعة نيلك 3۱6 ان لم نکن يتدرو غلي انکار سب 
القصيدة الى ابن سينا ( التوفي سنة ۲۸ ) ولو انه لم قدم علی 
الجزم بصحة تلك اللسبة.. 


وبطلعنا القريزي (۳۸) على مطلع قصيدة تنبئية عن قدر 
القاهرة » بشيه الى حد بعيد مطلع القصيدة المذكورة عند ابن 


اخذر ‏ بني" من القران 'العتاحة 
وارحل باهلك قبل نقر الثاقر 
وقول ان القران العاشر بدا في العام ۹ . وفي تلك 
السنة ؛ او علی وجه الدقة في السنة المي تلتها ( ۱۲ نیسان 
۵۰ م ) حدث القران ٤‏ ولكن لم یکن ذاك القران هو القران 
العاشر ؛ بل السادس في مثلثة الابراج الائية . و فیما عدا ذلك 
فان حساباته صحيحة . و في العام ٤‏ ۱ ۱۳۱۵ ) وقع قران 
فعلا بين زحل والمشتري حي السوداء ٤‏ وفي ۸۱۸ ۱ ۱۱۵ ) 
وقع قران آخر للمريخ وزحل في السرطان .. كان من المتوقع أن 
تسقط القاهر 5 خلال هذا القران » لان مدة القاهرة ٤‏ وهی 284 
عاما كما جاء في الکتب ؛ تنتهي في العام ۸۱٩‏ . لذلك بقول 
القربزي (۲۹) : « وشواهد الحال اليوم تصدق ذلك لا عليه اهل 
القامرة الآن من الفقر والفاقة وقلة ا ال » وخراب الضیاع 
والقری » وتداعي الدور للسقوط ٤‏ وشمول الخراب اکثر معمور 
القاهرة » واختلاف أهل الدولة و قرب انقضاء مدتهم » وغلاء 
الاسعار ) . 


( ۲۸ ) الخطط » ج ۱ ۰ ص ۲۷۲ وما بلیها , 
۲٩۹ (‏ ) الصدر نفسه » ج ١ء‏ ص ۲۷۳ . 


۱۸۲ 


ہے 


الفربزي » مختارات من‌کتاب نحل عبر النحل ٤‏ 
مخطوطة ليدن ٦ہ‏ 


ولا نزل ابو علي الحسن الاعصم بن آبي منصور احمد بن 
من الاحساء لحرب جوهر القائد سنة ۳٦٣‏ احضر اليه الفراشون 
في بعض الليالي الشموع على العادة فقال لكاتبه ابی نصر بن 
كشاجم : ما يحضرك في هذه الشموع ؟ فققال : انما نحضر 


جد ابجع ون 2 U‏ 


أو نا الد تہ دوخ :ہنا 

وقلاج علی ية البرنس 
اذا غازلتا الصا حرکت 

سانا من الذهب الاملسن 
وان رت لاس کی 
وتنتج في وقت تلقيحها 


متام بجلتي دحی الحندس, 


۱۸۳ 


قا رنّة العنود حثي العتفوحا 
ونا اول الكأس 5 تحبس 


فخلع عليه وعلى جميع من حضر مجلسه » وحمل اليه 
صلة مج 
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کا پاظ 


[ مختارات من (( الفتح الین ة السادات الوكين » 
من E‏ ہیی و 


وكان سبب زوال ملكه » لعنه الله ٤‏ على بد عبد الله بن 
علي . وكان قيامه عليه بأربعمائة رجل » وكانوا في عسكر وحنود 
کپ او 


سل التاق پم 
TATA 1‏ 
من بعد ما ارت بالبہحرین شا 
نابات اس پوس رال ریف 
ولم تزل خيلهم تفشی سنابکها 
أرض العراق وتعشی اوا دسج 
درول م کین ينا وتا 
وعد وك ال .نتم ب ادها ييا 
وفوا الصاراف- الخمتن واوا 
ل کلما وحدوه قائما هد 
منا فوارس تجلوا الكرب والظلما 


1A0 


وطالیتنط. الل الاعمام ما عدمت 


بشفي ويكفي, اذا ما جبادشن دعبا 


ماضي العزيمة مأمون شیتکه 
کا مق کر لاک خی غاباتفا همه 


وس ار ۸۸1۲وت تم اوه 
لو زاحمت سد ذي القرنین ما سلما ] 


۱۸۹ 


- ۸ - 
[ مختارات من « كناب تأويل الزكاة » لمنصور اليمن » 
مخطوطة ليدن رقم ۲۱۱۳ » الاوراق ۲۹۰ » ۲۹۱ : 
۔ تاویل ( الحباة الاخری )) تب 


۰ قال سبحانه : « ولا تحسین الذين قتلوا في سبیل 
الله آمواتا بل أحياء عند ربهم برزقون » (۱) ؛ وهذا وعد من الله 
صدق وقول حق ۰ لکنه اذا حمل على ظاهره لم تصححه العقول 
ولم تشاهده الوت ON.‏ لهي أحدا مین فعاد حيا ولا رابنا 


ميتا ولا !تا WWW AA‏ الرزق 
الذي هو قوت م € 1 القتول 


الذي و و اس ای وود 
والقسم الاخر هو رز لم الذي هورقیوام و ج«وؤحيتاتها . 

ارس اقا فارفت,جسدها » روعت ال متصرها 6 اسک هم 
العلم . لان الروح تحیا بالعلم ما دامت في جسدها ؛ لتنال به 
حد ها وتبلغ عنصر‌ها الذي فارقته » فیکون ذلك حياة أبدبة . 
فالقسمان جميعا القتول مستغن عنهما بافتراق رو عن 
حسده . فقد بطل قول اهل الظاهر [ و ] ما ذهبت اليه آراؤهم 
في تفسيراتهم » وما بركبونه من زخاريفهم . ولو اعترفوا 
بالحق ٤‏ واقروا بأبمة الصدق »> وردوا سوالهم الى من آمروا 
سواله من اهل الذكر أوليائهم »> لعلموا صحة قول الله ووقفوا 
علی معرفة خياة اتفتولین في سبیل الله » وما اروق ادي 
بأتيهم من ربهم » وکانوا على صحة من آمرهم ویقین في دهم ۰ 


۰۱ آل عمران » ۱1۹ . 


۱۸۷ 


الاوراق ۲۰۰ = ۲۰6 : 


ے « النفخة في الصور اقامة دعوة الناطق » (۱) تب 


... فأما النفخة الاولی (۲) التي تصعق الخلائق فهي دعوة 
الناطق الى ظاهر الشربعة التي تعم" كل الناس برهم و فاجرهم > 
موّمنهم ومنافقهم ؛ التي لا حياة فیها ولا جزاء علیها . وکانت 
النفخة الثانية التي هي مجمع الخلائق للحز اء لا صحاب النفخة 
الاولى (؟) . كدذالك الدعوة الثانية » التي هي محض التأويل »© 
انما هي لاهل الذعوة الاو لین (۲) . فمن سارع اليها نجا وجوزي 
بالخسنی ؛ ومن بقي بالدعوة الاو لی (؟) متمسکا هلك وثوق ©» 
لائه في حال الاموات لم يخي . لا نطق صاحب الحزاء لم بخدوا 
الى العلم شجلا ولا وحدوا الى اننجاه متعیعنا > 9ج کو ا- رها 
و الاو لی فرقا وخوفا . فأصعقهم و آماتهم » 

بعنى انهم لم یگوئوا نالوا شیئا من القلم » ولا وقفوا على شنيء من 
پل تحص . فلاتقطاعهم عن بلوغ العلم (؟) )ا و حقبقة حکمته ©» 
ومقامهم في جهلهم وغیتهم کانوا بمتزلة من مات وفارقت روحه 
حسلده . کیا E‏ و د سی ہی 
القائم وحده بالاستخانة الى ذعوة (؟) امام الزمان ٤‏ والاقتباس من 
مواذه التي هي حياة الارواح . وأما روح القدس ؛ فلما سميت 
باسم القدس اذ هي روح خاصة تخرج من جسم امام ماض (3) 


(۱) هذه الجملة قد خطت في هامش الاصل وتبدو كعنوان لا يليها . 
( ۲ ) الاولة في الاصل . 

(؟) القلم في الاصل + 

۱ ) مكررة في الاصل . 

( ۰ ) ماضي في الاصل ۰ 


۸۸ 


وتتصل () باسم الامام اتی » فهي حال ما ینقل في الاجسام 
الظاهرة ٠‏ كالذي سدال (۷) لباس الثیاب الحسنة النفيسة وهو 
في خاله (۸) لا اتدل . ولو تدبروا آمرهم لعلموا غيتهم )٩(‏ .من 
رشد غیرهم ٤‏ فأناتوا الى رهم واستقالوا من ذثبھم » واتبموا 
الخق واهله ٠‏ وردوا آمورهم الى ولاة آمره 6 ففازوا تشسلیمهم له؛ 
وصازوا من خزبه (.1] » فوقفوا من علم الضور ونفخته على 
معررفة حقيقية (1۱۱ . اذ (۱۲) الضور ما بتضور في نفوس اهل 
الحقائق ؛ العارفين بالله رب الخلائق ؛ مما يأتيهم من مواد العلوم 
الحكمية والحکم اللكوتية والتأوبلات النيترة فیعلمونها بصورة 
الققل 6 فیکون ذلك هستجنا في صدورهم (۲۳) في حد القوة. 
فسمي صَوَرَهُ لتصوتره (15) في الصدور ؛ ما لم يظهره اللفظ 
فیکون في خد [ الفعل ] (15) » كما ان النطفة في ظهر الرجل 
مکئونة في حد القوة ما لم تظهرها الحركة بالجامعة فتخرج بتلك 
الخركة من حد القوة الى حد الفعل . كذلك ما تصور في‌النفوس, 


من العلم والحكمة بالواد التأبيدية هو في حد القوة بقع عليه اسم 
سورد » فا هل بمب ری لیخ عاذ 


فعلا 3 لسم سکن خلقا بعد أن کان ضورة ۰ فكلما تصور قي 
النفوس فهو في حد القوة ما دام مستجتا ان ری ود 
1 1 © ی ۴ ۲ 

نفلا ارب خی REE‏ سفن اہ افيتان قوله 


. ویتصل في الاصل‎ )٦( 

( ۷) یتبدل في الاصل . 

(م) حالة في الاصل . 

(۹) غببهم في الاصل . 

٠. (‏ ) حربهم » في الاصل . 

. حقیقته » في الاصل‎ )١١( 

( ۱۲ ) اذا » في الاصل . 

( ۱۳ ) صدارهم » في الاصل . 

( ۱6 ) التصورة » في الاصل . 

٠١ (‏ ) القوة في الاصل . ولکن السیاق بفرض ما آثبتنا . نلاحظ عابرین مدی 
تفلفل ۱اصطلحات الارس‌طوطاليسية التداولة آنذالا منذ ما نزیسد على 


نصف قرن . 


۸۹ 


) و نفخ في الصور فجمعناهم جمعا » () عني به النفخة الثانية 
التي بجمع الخلائق لمحشرهم (۱۷) ؛ فأراد بالصور امام الزمان 
عليه السلام ٤‏ ونفخته اقامة دعوته (۱۸) بالحقيقة التي هيالدعوة 
الثانية التأو لية ٤‏ التي يجتمسع الناس اليها . وهم عباد 
مخصوصون (۱۹) محجوبون (۱۹) عن الصعقة لنفخ الصور . 
ثم قال ١‏ ثم نفخ فيه آخری فاذا هم قیام بنظرون » (۲۰) » 
فاصعقهم في النفخة الاولی ثم اقامهم بنظرون في النفخة 
الثانية (۲۱) . تدیر أيها الستمع هذه العاني والاشارات » واجل 
فکرك فیما (۲۲) رمزته (۲۳) لك > ولا تكن من الفافلین الذین تمر" 
عتلی آذائنهم صفحص..ا فهم لا بفقهمون . فاصسل (۲) 
الطبصاهی اا وش وک سی وا لیے اط 4 وعلح ےو 
من (۲۵) الح وحکمه )۲١(‏ . القیمون على الظاهر و ظلمه > 
والتبعون للباطل وجهله بروون فیما بزعمون ان الصور قرن 
طوله من مشرق (۲۷) الارض الى مغربها » فيه ثقوب (۲۸) بعد“ 
انفاس الخلائق اجمعین . فاذا كان بوم القيامة » آخذه اسرافیل 
فینفخ فيه » فیخرج له صوت بصعق منه کل شيء » وبموتون 
حتی لا يبقى أحد . ثم يتجلى الله الی دار الدنیا بلا زوال » فلا 


بزی دا فينادي بنفسه لنفسه : « لمن اللك اليوم ؟ » (۲۹) 


( +۱ ) الکهف ؛ ٩٩‏ ۰ 

( ۱۷ ) لحشبرهم » في الاصل . 
۱ ) دعوة » في الاصل . 
۱۹ ) مخصوصین محجوبین » في الاصل . 
۲١ (‏ ) الزمر » 1۸ . 

۰۱ ) الثاني » في الاصل . 
( ۲۲ ) فیها » في الاصل . 

( ۲۳ ) زمزمته » في الاصل . 
۲۱ ) فاهل » في الاصل . 
٢٢ (‏ ) ومن » في الاصل . 
۲۱۱ ) وحكمة » في الاصل . 
( ۲۷ ) الشرق » في الاصل . 
۲۸ ) قبة » في الاصل . 


۱۹۰ 


فلا يجيب احد . ثم بنادي الثانية » فلا يجيبه أحد . ثم ينادي 

الثالثة » فلا بجيب آحد . فیرد" على نفسه بنفسه فيقول : « لله 

الواحد القهار » (۲۹) . ثم ينفخ اسرافيل في الصور النفخة 

الثانية ؛ فاذا هم قیام ينظرون « من الاجداث الى ربهم 

بنسلون ) (۳۰) » « بوم تد ل الارض غير الارض والسموات » 

وبرزوا لله الواحد القهار » (۳۱) . ولد ضل سعيهم » وتب | 
عملهم » وخزى (۳۲) أمرهم لارتكابهم الموى » وضلهم عن سبيل 
الله سنبيل الهدى » وتعر'بهم عن لباس التقوى » وتعمقهم في 

الجهل (۳۳) والعمى ] . 


۳: لا ۷۸۷۱۸۷۱۷۸۷۰۱۱2 


۵۶ مر مہ 


۲۹ ) غافر » 15 . 

( ,۲ ) يس > ۵۱ . 

( ۴۱ ) ابراهيم » 1۸ . 

( ۲۲ ) وخز » في الاصل , 
( ۲۲ ) جهل » في الاصل . 


11١ 


و د یایشا رو چون لفل مج کل 
گے فد رياو بیغ زار املا | میج اكلم + رالا 
4 اہ ۳ تب ایرث با با لمعلا : ll‏ 
این جر اس باغلا ےہ په ای رذ ايالعلا 
بای ريش »ا الاب دیزم اج 
بی ےجا زادا لا انال لوق يما وال ها یں 
کے ی ری 
ليها مالعا ز لاال هلا 
2 رولا وک سار .091 0د 


امل ۱۲۸3 
4 و شم يله 
الي انظاد وال 
١‏ 
المشعون للاطل رحبله نر دون اضما ر إل اور ١‏ 
ب اه عمج ملك قي (۷؟۲ 1ى س الن يفرعها ا بج4 ب إل *' يمرة 
انا ۲ کا وھ فطخ û‏ اكزة ام 1١‏ 
مه 2 عا , 1 واب سا 
1 | | 0 ۲ 
0 0 5 
اسف ۱ آل ۳ ۳ ١‏ 


ہس مه ۲ في »صل 


١‏ اة 6 این الال ۽ 
۰ ۲۸ 1 ہرم محجومے 4+ فی امش + 
۰ ] ارح ۷ ۰ 


۱ سی و بهن سل 
۱ یذ 1 قن الآصل ۔ 1 ۳ 
٠‏ 0 ١ی‏ الال ے۷ سد 8 
۰ ۱۰م ۔ه لف( ای 
و هل / یب« 7 قرس (FP)‏ 
مس و بس ۱ ۸(۰ وه لیا (IPY‏ 
کی 4۸ قر اسل + 
ایر الان ۽ Keb.‏ ری د هم 4۲۲۱ 
. الاممة . يلعلا ية ol:‏ ۲۷۲۱ 4 
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مراجع التحقیق 


أولا ‏ المراجع العربية : 


ال3 كور يقار و ین آغ eT‏ 
0 ۸۱0 
بیروت ٢۱۹٦١‏ ۰ 
- الادرسي»واهة الشتاق في اخترااق الفاق 4 تحقیق 
نرو »> غبربالي » ليفي دلاقيدا وغیرهم 4 نابولي » 
۰ -- 1۹۷۲ ۰ 
-_ الازهري » تهذیب اللفة » تحقیق عبد السلام هارون 4 
القاهرة » ١555‏ ۰ 
- الاصطخري ؛ مسالك المالك » تحقیق دي‌خوبه » لیدن؛ 
الطبعة الثانية ۱۹۲۷ ۰ 
- السالك والمالك » تحقیق الدکتور 
محمد العيني ‏ القاهرة » ۱۹۲۱ 
- الاصفهاني » حمزة » تاريخ سني ملوك الارض والانبیاء » 
سروت 155١ ١‏ ۰ 
- ابن الاثير » الكامل في التاريخ » تحقيق كارل تورنبرغ > 
لیدن » ۱۸۲۵ ۰ 


۳ م - ۱۳۲ 


أبو نعيم : ذکر آخبار اصبهان ٤‏ تحقیق دیدرنع ٤‏ لیدن » 
۳۲۱ : 
ابن بطوطة ٤‏ رح له ابن بطوطة ؛ تحقیق کاترمیر » 
باریس ٤‏ ۱۸۵۲ ۰ 
بدوي 4 عبد الرحمن © مذاهب الاسلامیین ٤‏ بیروت »© 
1 ك 
البيروني ٤‏ الآثار الباقية عن القرون الخالية »© تحقیق 
زاخاو » لیبزغ ٠ ۱۸۷۸ ٤‏ 
التنوخي 4 الفرج بعد الشدة ٤‏ تحقیق محمد الزهري 
الغمراوي » القاهرة 4 ۱۹۰۳ ے )+1۹ ۰ 
الى ای ی ا وت رنف ۰ 
ابن الجوزي ؛ النتظم في تار ر بخ اللوك والامم ‏ حیدر آباد 
الدکن » ۱۳۲۵۷ ه . 
الحوهري : تاج اللغة وصحاح العرية ؛ تصحیح نصر 
الهوريني ٤‏ القاهرة 4 ۱۲۸۲ ٠‏ 
الیحو بري 6 کتاب آلختار في کشف الاسرار ۴ ۱۸۸۲ + 
ابن حو قل » السالك والمالك 4 تحقیق دي خويه » 
لیدن + ۱۸۷۲ ۰ 
ابن خلکان » و فیات الاعیان » تحقیق الدکتور احسسان 
عباس ٤‏ بيروت ٤‏ ۱۹۱۸ ۰ 

این خلدون» القدمة» تحقیق‌الدکتور علي عبدالواحد وافي» 
القاهر د ۱٩۵‏ . كنات العسر ودیوان التدا والخبر » 
طبعة بولاق » القاهرة ٤‏ ۱۲۸6 هھ . 
الذهبي » العبر في خبر من غبر ؛ تحقیق فؤاد السید » 
الکوت 4 ۱۹۱۱ ۰ 
الرو حي 4 اہو الحسن ؛ بلغة الظرفاء في ذکری تواریح 
الخلفاء ؛ القاهرة ۱۹۰٩ ٤‏ ۰ 
الزبيدي ٤‏ تاج العروس » القاهرة ۱۳۰ د ۱۳۰۷ ۰ 

ات e‏ ۲ رع ےا اور اه + ميق 

الدکتور سه زکار » بیروت » ۱٩۷۱‏ ۰ 


INE 


۔_. سهراب » عجائب الاقاليم السبعة الى نهاية العمارة » 
تحفیق' عابر مون مربت » ییا ۲ ۱۹۹ + 

السيوطي © تاريخ الخلفاء » تحقيق محمد محيي الدين 
عند الحميد ؛ القاهرة » ۱۹۵۹ . 

الشهرستاني > الملل واللصل ؛ تحقيق أحمد فهمي 
محمك © القاهرة ۴ د 

الطبري ؛ تاريخ الرسل واللوك ؛ تحقيق دي خويه > 
ليدن ٤‏ ۱۸۷۹ = ۱۸۹۸ ۰ 

ابن العمراني» کتاب‌الانباء في تاریخ‌الخلفاء ‏ تحقیق قاسم 
السمرائي » لیندن » ۱۹۷۳ : 

عمارة » نجم‌الدین » تاریخ‌الیمن ٤‏ تحقیق الدکتور حسن 
سلیمان محمود ٤‏ القاهرة » ۱۹۵۷ ۰ 

کتاب العیون والحدائق في اخبار الحقائق ٤‏ تحقیق عمر 
السعيدي ٤‏ دمشق ٤‏ ۱۹۷۲ . 


LOC‏ 52 رام ور میں 


بالاستناد ال طبعه دوزي ٤‏ دار الثقافة ؛_بيروت 4 
۷ءء امنتدیات »سور الاز 


لف ۰ +۰ 


القزوبني 2 آثار النلاد وأخبار العباد 4 تحقيق وستنفلد» 
معان عربارة اليب ٩‏ 14۷6 

أبن القيسراني ٤‏ الانسات المتفقة » تحقيق دي ولع 6 
تمدن ,+ 77116 

المعري 4 أبو العلاء 3 اللز ومیات 4 تيروت فا ا کا ا اا 
ابق العتز » دنوان © بیروت 6 ۱۹۱۱ ۰ 

السعودی ۰ مروج الذهب ومعادن الحو هر 3 تحقیسق 
باربییه دي مینار ٤‏ باریس ٤‏ )۱۸۷ ۰ 

الفريزي » الواعظ والاعتبار في ذکر الخظط والآثار » 
طبعة بولاق » القاهر: ۱۳۷,۲۶ ه . 


۱۹۰ 


اتعاظ الحنفا يأخبار الائمة الفاطميين الخلفا > 
تحقیق الدكتور حمال الذين الشیال © 
القاهرة ٤‏ ۱۹6۸ . 
- المقدسي ء احسن التقاسیم في معرفة الاقالیم ؛ تحقيق 
دي خويه ؛ ليدن ٤‏ ۱۸۷۷ 
- الميداني » مجمع الامثال ؛ تحقيق محمد محيي الدين 
عند الحمید » بيروت ٤‏ ۱۹۷۲ ۰ 
ب ابن الندمم ؛ الفهرست ٤‏ طبعة فلوغل ؛ لیبزغ : 
٠. ۱۸۷/۲ - ۱‏ 
أبن هاني ٤‏ ديوان » بيروت © ۱۹٦١‏ 5 
الهمذاني » تكملة تاريخ الطبري »> تحقیق البرت کنعان 1 
تنو ت ۱۹۰۲۱ .۰ 
۔_ باقوت الحموی : معحم البلدان » تحقیق وستنفلد ‏ 
لیبزغ ٤‏ ١٦۱۸ء‏ ۱ 


ثانيا - المراجع الاجنبية : 


Burckhardt , با .ل‎ , Travels in Arabia , London , ۱829 . 


Burton , R. F. , Personal Narrative of a Pilgrimage to 
el - Medinah and Meccah , London , 
1856 . 


Dozy , R. , Histoire des Musulmans d'Espagne , Nouvelle 
édition revue et mise ۵ jour par E. Levi - 
Provençal , Leide , 1932 . 


Reinaud , J. ۲, , Fragments Arabes et Persans inédists 
relatifs ۵ هلما"‎ , Paris , 1845 . 


Sourdel , Dominique , Le Vizirat Abbasside de 749 ã 936 , 
Damas , 1959 - 1960 . 


Wuestenfeld , F. , Geschichte der Fatimiden Chalifen , 
Gottingen , ۱ . 


اھ 


فهرسن 21علام والفرق ؤألاما كن 


١‏ سب الاعلام 
کا نت 

الأبح 8 ص ۱۷۱ 
1پ 1 ( ۱ 3 ۱ 
باعي 60 10 02 WAN‏ 
ابن السصري ۳ ص 1 . انظر عبيد الله ايضا 
ابن جکر متتلانات: وو 'الازيكية 
أبن الجزار . E‏ لمك 
ابن حمدي ( اللص ) ص ۹۹ 
ابن حوشب کی ٩۲‏ 13۷۴۰۴ 
ابن خلف ص ۸۳ »© ۸۲ 
اہن رائق فی ۱ £ 111 6 ۲۱۲ 
اہن عاد ص ۱۱۵ 
این عرفة ص ۱۸ 
اہن الفرات ض VY‏ ¢ ۷6 ۷۲ > ۸۰ 
اہن محلب ض ۹۳ 
ابن مدرار ص ۱ 
این العتز ص of‏ 
أبن هانیء نی ۱۳۰ #۰ ,16 


۱۹۷ 


آنو بكر الصدیق 
آنو سفیان 


ابو عبد الله ( الشيمي ) 


آبو الفوادس 
آنطیو خس آبیفانوس 


أحمد ( اہو الشلعلع ) 


أحهد الکیال 
أحمد ( الوافي ) 
الأخشيد 

آدع 

الازهري 


اسحق ( القرمطي ) 
اسرافيل 
الأصفر 


اقليدس 
حسين الاهو ازي 


بختبار 
برديصان 
المربدي 
بطرس 


۱۹4۸ 


RSS 
۱٦۸ ص‎ 
۹۳۱6۳۰ صن بن‎ 
",تت(۵ٛ۷۷ه۷۴۷)ء 1 ذا‎ 71 
r ۵2 صرم.‎ 
جر‎ 

ص ۰۰۲۸ ۰۰۲۹ ۵٩‏ 
ص ۲۷ 

ص ۱۱ ؛ ۲٦۷۷ ۶ ۲٩‏ 
ص ۱۱۳ 

ص ۱۳۵ ۰ ۱۳۷ 

۱٢٦١ ۰ ۷۹ © ۷۸ ص‎ 


ص ٤ ۱١١١‏ ۱۲ 4 
0 تت 1:6۸ ۱۸۳۰6 
ص ۱۸۲ 

ص ۲۵ کے ۲۷ 


ص ۱۳۷ ۰ ۱۸۹ 


ص ۱۱۲ 
ص ۱۵۲ © ۱۵۲ 
ص 51 
ص ۲۲ 


6 9۹ 6 
VA ۶ 


> 6 4 


4 ۷ 


ص ۱۱۲ ۰ 6۱۲۰ ۱۷ 


ص ۱۳۷ 


أحمد بن أبي دلف 

محمد بن أبي الساج 

بوسف بن آبي الساج 

عقيل بن أبي طالب : 
علي بن أبي طالب : 


علي بن الحسین بن أبي طالب : 
اسماعيل بن جعفر الصادق 
محمد بن اسماعیل : 


أحمد بن محمد بن أسماعيل 
اسمامیل نم 
سی وت بن ا 


روا پا ید ناسا 3 


فد الله ین محمد بی اسفاقیل : 
على بن محمد بن اسماعیل 
بحيى بن محمد بن اسماعیل 
عمرو بن أبي الليث 

أبو علي بن أبي هريرة (القاضي) 
زبادة الله بن الاغلب 

ابراهیم بن الاغلب 

محمد دن ن داود بن الجر اح 
انوك بخ هبل الرجين بن سا + 
عيسى بن الحكم 

عبد الله بن حمدان 


۱۹۹ 


کن ۲۲ 

ض ۸۲ 

ص ۸۱ - ۸۱ 

ض ۲۳ + ۵۷ 

ص ۲۳ * 173/7 ۱۲۸ ؛ ۰۱۲ 
۶۲ ۰ ۱۸۱ 

ص ۱۳۷ 

ص ۲۱ 4 ۱۳۷ * ۱۲۸ ۶ ۱۸۳ 
ص ۱۳۷ 

ص 1۹ 

۱٦۷ © ۱۳۷ ص‎ 


ص ۱5 ؛ ۱۸ ؛ 41٩‏ ۲۸ 4 
۰ ۵۱ 6 ۵۲۳ 6 ۵۷ 6 ۷۲" 4 
SUD 1۹۳ ۸ 5‏ 
۷۰۲۱۱۹۹ 


ص ۱١۷ © ۱٩‏ 
الا 
کی 14 ۱ 1 
پل وپ «الأزبكية 

ص ۱٩‏ 
ص ۱۰ ؛ ۱۱۷ 
ص ۱٩‏ 
ص ۲۲ 
ص ۱۱۱ 
ض ۱۱ ۶ #۲ 
ص ١18‏ 
ص ۲۵ ١‏ 
ص ۸۲ 
ص ۱۷٦‏ 


ص ۷۸ ۰ 74 * ۸۸ 


عمر بن الخطاب 

ميمون بن ديصان 

عامر بن ربيعة 

عبد الله بن الزبير 

آبو الفضل بن زکروبه 

حسين بنزکروبه (صاحب‌الشامة) 


بحيى بنزكرويه (صاحب التاقة) : 


علي بن سراج : 
الحسن بن سثير : 


اي تا 
عبيد الله بن عبد الله بن اه : 
الفضل بن العباس 

عبد الله بن عمر بن عبد الٹزیز : 
نما بر الل یں حك اقا 1 
او لید بن عبد الك 3 
حسن بن عبيد الله ( الوالي ) 
حسین بن عبيد الله 

عثمان بن عفان 

جعفر بن علاج 

عبد الله بن علي 


وامر 1ه »> 


یی و هو و و ےھ 


SOR کی که‎ GSA SS 


عدي بن الغمر 
الحسن بن الفرات 


ص ۲۲ * ۰,8۲ ٩۱‏ * ۱۲ 
ص ۲۲ 6 ۲۳ ۰ ۵۷ 

ص ۱۱۵ ۶ ۱۳۲۰ 

۱۱۸ ٣ ٩۰ ص‎ 

ص ۵۵ 

ص ۵۱ © ۵۲ 4 مه 6 ۵۷ ا 
٩‏ ۰ ۲" 

ری "الك تا ہاج AY‏ هو 6 
۷ کس ۵٩۹‏ 6 ۷۲۲ 4 ۰۳ 

خن ۰۱۱ ۶ ۲۲ 

ص ۵۲ ؛ ۷۲۱ 4 "٩۲‏ 

ANS ST sf £ و‎ 
(YY ۷ 

ص ۱۵۲ 

۱۰ 

1 

71٥ 

۱۷۲ 

۱۷۲ 

۱۷۲ 

۱۷۳ 

۳2 

۱ 

۱:۲ 

531 

۱۸۵ 

6 ۷ ا‎ ENG 
3۳۷۷۱۱۷۹ ٭..‎ ٩۰ ۰۸۲ ۲۱ 
۱۳۷۱ 
۱۰/۸ ص‎ 
۷۹ ص‎ 


۱۲۳۲ ۶ 


علي بن الفضل 

جعفر بن فلاح , 

ابو نصر بن کشاجم 
مروان بن محمد بن مروان 
أبو الحسين بن المعمر 
جمال الدين بن مقرب 
بحیی بن اهدي 

يزيد بن الهلت 

عبد الله بن میمون الماح 


ص ۱۱۷ ۰ ۱3۸ 

ص ۱۵۲ © ۱۵۲ 

ص ۱۲ » ۱۸۲ ۰ ۱۸۲ 
ص ۱۷۲ 

کن ۱۱۲ 

ص ۱۸۵ 7 

ص ٩۰‏ 6 ا 6 ۱۰۷ 
ص ۱۷۲ 


ض, ۱۱ 4 ۱۳ ۱۷۰۶ 6 ۲۰ سے 


کی کا جا BN WEN‏ 1 
۰ء ۱۳۷ » ۱۵۲ ؛ ٦٣۱٦۹‏ 
۱ ۱۷۸ 
احمد بن عبد الله بن ميوون ؛ ص 6۲۹۰۲۸۰۲۷ ۱۳۷ 
حسين بن عبد الله بن میمون : ص ۲۸ ۰ ۲٩‏ 
محمد بن عبد الله بن میمون_ے: ص ۲۷ 
ست بن وہ ج1 0ا 12 1س ۷ ۷۸۷۱۷۸۷ 
مح بن باكوت 7 ہش كما 
معز الدو لة البوبهي رگنتدیات وف بک A‏ 
تک 
ے اا 
حسین التقي :+ ص۵8٤‏ ۶۱۹ ۱٦۷‏ 
تکین د ص ۹۹ 
اج سم 
أبو علي الجبائي ۶ ای 
ابو الحسین الجزري ص ۱۵۵ 


جعفر ( القرمطي ) > ض ۱۵1۷ ۵۸2( 


جعفر الصادف + AN ET Ara‏ .> 
۹ ۰ ۱۷۲ ۱۸۱ 
حعفر منصور الیمن ۶ ض ۴۲۱۳۸ ۱۸۷ 


أحمد بن الحسن الجناني > اف NEEL ITY © PL‏ 
9 = ۰۳/۵ را 

أو عيد الجنابي ا یا ع و ایک 

۴۳ ¢ 01 51655 بره 6 

۰:۷۲ 2۷۰ 6 1٩ 16 6 ۰ 

4۱۰۷ ۰۱۰۲ ONE ٩۲ ۷۵ 

۲۳ ۰ ۱۲ »4 ۱۲۵ ۶ 1۲۳۱ م 

6 160 4 ۱6 » ۱۲۳۲ ۹ 

“1716 ¢ ۱۱۱ ¢ ۱۵۸ ¢ ۷ 

۱ء 

ابو طاعر الجنابي : ص ۲۸ ؛ ۵۸ 4 ٣۷۱-٦۹‏ 
٢٣ ۸۰ ۲۱۷۷۹ 4 ۷۷ - ۳‏ ۸۲ - 
۹ ۹-۲ » ۱۰۰-۹۱ 
ا ہے ا ل ا اٹ ۰۱1۳ ۲ 
۵ 1۷ 4 1۲۰ » 1۲6 4 
٩۲۸ 4 ۵‏ » ۱۳۰" ۰ ۱۳۲ »6 
۳ ۰ ۱۳۷۱ » ۱6۰ - 1846 6 
۷ ۱۵۱ ¢ )۱۵ ¢ ۱۵۵ “< 
۷ ۰ ۱۷۱ ؛ ۱۷۲ ؛ ۱۷۹ » 
۱ء 

سعيد بن الحسن الجثابي E‏ ی 108 نت وسش 
۳٦‏ 4 ۱۵۵ 4 ۱۷۱ 

الفضل بن الحسن الحنابي EC‏ ا ۱۱۵4۷۶۲61۹ ۱۱۱ 

القاسم بن الحسن الجنابي ا | 

بوسف بن الحسن الجنابي RENG,‏ 6 ۱6۸۵:۴۰۱۲ 

حوهر ( القائد الفاطمي ) 2 صن 15 »,8 ی۱۸ 


۳۰ 


ضاخ سه 


أبو أحمد الحارث و خر ا 

علي بن أحمد بن بشر الحارني : ص ۱۲۳۳ 

الحاكم بأمر الله ۰ طن ۱۲۵ NOV EV‏ 
۰ ۱۰۰ 

حامد 5 ص ۷۱-۷۲ 

حباسة کہ سی ٩۱‏ 

الحجاج ٤‏ ہے ص ۱۷۲ 

ابو تغلب الحمداني : ص ۱۷ 

سيف الدو لة الحمداني : ص ۰۱۷۸ ۱۷ 

حمزة + ص ۱۳۵ » )۱۵ 

الحکم بن الناصر ( الاموي): : ص ۱۷ 

الحلاج ص ۱۰۷ 

الحلواني ص ۱۹۸ 


“مح حب 2ج ايا رايا نالا 
منتیل سایق سور الأزبكية 


ابو مسلم الخراساني ۶ خر 
زكري الخراساني ی :1 
محمد بن نافع الخزاعي 5 ہیں ٩4‏ 
ہے ك نس 
الدانيالي و و کا 
دیصان یا ص ۲۲ 


انی 


أبو حاتم الرازي 
عد الله الرضا 
الشريف الرضي 
الرضي ( العباسي ) 


زردشت 

زکروبه 

زيد الخيل 

سابور 

سام 

سئان ( امام الحشاشين ) 
سندان 

او حفص الشر نك 

الشا قاني 

اَل الشیبانی 


دا ل — 


ن2 ے 
ض ۱۱ 1۹-4 
5 و ی ۲۱۸۵ 
7 ےق 1 11*74 ۱۹۷ 


- ص 1۲. 

ASTE ۲۵ A‏ ون 
فو ۵0 سس ON‏ ۹۳۰ 

ص ۱۹۵ 

سے س هذا 


ص ۱۱٩‏ 6 1۲ » 1۵۰ ہے 
۷۲ ۰ 100 

ص ۱۳۷ 

ص ۱۳۰ 

ص ۱۲ 

و بان ۱۱۱۱ 


ےس صن تس 


صاحب الشامة عو ارو ھک ۱۳۳ 
ضاجب الناقة : أنظر : یحیی بن زكرويه 
ابن زکریا الصمامي کو کی وک ۱+6 ۶ ۱:۷ 
صمصام الدو له ص ۱۵۲۱ ¢ ۱۵۷ 

0 E 
۳۲۲ ء۳٣٣۳ احمد بن محمد الطائي 2 ص‎ 
۱۷۴۰۶ ص۱۷۹‎ ٤ ) الطبري ( الحاسب‎ 
0. طغج ۳ ص‎ 
۳۱ الطوسي ۰ وو‎ 


هارون بن خمارونه الطولوني : ص ٦٦‏ 


الظاهر ( 2u ef fF‏ ۱۷۷۱ ۷۷ ف۷۷ 


العباس ا ضص ۱۲ 

عبدان * ص ۲۰ 4 ۲۱ ۰۰۱6 ۵۷ ۰ 
NETE‏ ۸ ۱۹۷ 

عبد الملك ( الاموي ) ص ۱۷۷ 

عبيف الله وا ا مج 


۵٩4 ۵۲ ۹‏ ام 
۰ ۰ ۷۲ » ۷۳ » ۷۵ - ۷۷ » 
۶۲ عل ¢ ٩۲ 4 ۸٩‏ » ۱۰۷ 4 
۱۲٩ » ۱۱۷ » ۱۱۳ ۰ ۰‏ 4 
۹ ۰ ۱۳۹ ؛ ۱6۷ E‏ ۱۸ » 
۱۱٩ ۱۱۸ ۱‏ » ۱۷۲ »: 

۸ء 


ق یک 


محمد بن عبد الله العدوي ۱ ص ١16‏ 
العزیز بن العز ص 1۷ ۰ ۱۵۹۳۰۱۸ ۱۵ 
أبو علي عمر بن بحیی العلوي ص" ۱۱۰ ۰۷۸۶ 
عیسی بن مریم ( السیح ) ص ۱۲ ۸ ۳۳۰۵۱۱ RoW‏ 
۱۳۷ 
ع 
غضیض ص ۱۷۰ ٣‏ ۱۷۸ 
عباس الغنوي صن 1 4 16 A Né VE‏ 
۹۳ 
التادر ص خر ہے 
القاهر ( العباسي ) ص ۱۰۸ 
القائم بأمر الله ( الفاطمي ) صن ۷۲ 6 ۰۱۷۳ ۱۱۳ CALE‏ 
VA ۰ ۹‏ 
القرآن ۶ ص ۲۲ 6 ۱۲۹ + ۱۵ 
حمدان قرمط N,‏ سای ا ارب اہ 
و ۹ے ج۰۹٠‏ 
ELE ۱۳۳/۱۲۸ ۲‏ 
۱11 
ہے ھا ہے 
کافور + ض ۱8۳ 
کشاحم + سس ۷ 
الكعكي :+ یں ۸ 


ثور بن ثور الكلابي 


۱۷ ٢ ۱۷۰ ص‎ 

ص ۱۹۷ 

ص ۱۷۲ 4 ۱۷۷ 

ص ۱۷ 6 ۱۸ تشم 
٩۱ 4 ۱‏ 4 ۱۳۱ ؛ ۲۳۲ ؛ 
۵ ۰ ۱۳۱ » ۱۲ * ۱1۹۵ » 
۰ .۰ 

٩۵ ص‎ 


مش .۱۷۸۷۰۱۱210 ۷۷۰۱۸ 


المعز لدين الله الفاطمي 


القندر 
ا مكنفي 


الهدي بائله ( العباسي ) 


ص ۱۰ 


6 ا سور نت ۰ 


E ور‎ 
۱۲ 6 ۱۲۵ CAE » ۷۱ ۰ ۲ 
۶ ۴۳۱.۱۷۲ 6۱۸ ۸ ۰ كن‎ 
6*۱ 6 NTIS EA IN 
4 ۱۵) 4 ۱۵۲ 4 ۱1٩ 4 ۸ 
۸۹) ۰ ۸ 

هن NY ۶ ۷۵۰ A?‏ اش 
2۸2 ۱۷۱1 

ص ۵۲ ۷۱ ای 

ص ۱۷۷ 

۱۱۷ + NYE ۱۱۳ » ۷۷ ص‎ 
۱۵۱ ¢“ ۶ 

٩۰ 4 ۲۱ ص‎ 


۳۰۷ 


هوسى ( النبي ) یا ص ۹۵ ؛ ۱۳۵ ؛ ۱۳۷ 
مؤنس القائد 7 ص ۰۷۲ 4:۳۱ ۸۲۰-۸۰ 6 
۸ ۰ ۰ _ ۱۶۲ 


۰ 


سم لع سد 


الناصر لدين الله ( الاموي ) . : ص ۱۷ ۰۱۸۰ ۱۲۸ 


نجاح کل سض ۲۳ 
النعمان ( القاضي ) ۶ ص .۱۹۸ 
نوح 2 ص ۱۲۵ + ۲۱ 
عیسی النوشري ٤‏ ص ٦٢ © 51١‏ 
سے ۵ھ 
هارون : ص ۱۳۷ 
هارون الر شید 90:94 
هولاكو ۱ جن ۹11۷(۲ 6 ٩۸۱‏ 
39 کت 
واصف ص اه 
يې - 
ابو يزيد اليفرني ۶ می ۱1 
بوحنا العمدان + ص ۱۳۷ 


۰4۸ 


؟ ‏ الفرق 


الاتراك “برضن 55 6 ۱۰۱ 
الاخشيديون :+ ص ۱۸ 
الاسلام . ضی YY WANT‏ ۸ ۸۰۲۳ :۸,۲ 


» ۹ » ۱۳ او ۰ ۲ » ۵۸ ؛‎ 
> ۷۹ * ۷۷ 6 ۷۵ ۰ ۷ ۲ 
4 ٩۲ ۵ ۲ ٩ ۷ ۲۱ 
۵ ۱۱۲ را‎ TEV 6 و‎ 
EVEL TET ۹ک‎ ۷۳ 
۰ ۱۸۵ ¢ ۱۷۰ ¢“ ۲ 


سب جح ع نا ۱۷۷۹۷/۵۲2 


۰ 


:¥ ے 

أهل الظاهر منتدیات سلهر الاز -: 

آل علي ا و :۲ ۲۳ 4:۳۲ 
۸ 6۰۳ 1 ۵ 166 ہے 
¥ 

الاموبون کے aa‏ ۱۷ ۰ ۱۸ ۰ ۳۱ 6 ام 
۶۲ ۷۳ ۰ ۱۷۷ 

بس ب لم 

بئو اسد 7 هن. 4:6 ۸0 

بنو الاغلب و ص ۰۷۳ ۱۷۸ 

بنو تمیم 2 سی 

بنو سهم ۶ اکٹ 


۲۰۹ م = 


الخوارج 


الدروز 


الروم 


ص ۸۱ 
ص ١١8‏ 


ص ۲؟ 
ص ۱۷۸ 
ص ۱۵۷ © ۱۵۸ 


ص ۱۳۰ 
ص ٩۷ ۰ ٩۱‏ 
ص ۱۲۰ ۰ ۱۵۲ 


ص ۱۸۱ 6 ۱۸۰ 6 ۱۸۱ 


نج م 


ص ۱۲ 6 ۱۱۱ 
عن ۸۵۸ EV‏ € 6۱۸ ۱6۹ 


6:۲۵ ۷۹ ۶ 1۳4 ہے 
ê YE ٩ ۰ ۰ ۹۱‏ 
باون 


۱۰۱ ۶۹۹ 4 ۸٦ ٦ ۸۳ ص‎ 


۳۱۰ 


زناد قة * ص ۰۹6 ۱۳ 
الز نج ؛ ص ۲۵ 6 ۲۷ 2 ۱۰۲۳ ۰ 
۲ » ۱۲ ۰ ۱۷۷ 


کے س نس 

الشیعة 2 ص ۰:1۸ ۰۴۹۱ ۲۴۹۰٣‏ 
د صن نم 

الضحائة * حص ۲۲ + ۱۳ 
قطن بت 

الطو لونیون 2 ۹ ۲ 

۷۸۷۱۷۷۷ ۷۷۰۱۱210 > 

= ع 


العباسیون منتلایات: سج ۱۷۳ الانریکیی ۹۹ 
0 ۰6 6 ۰۹۹۰.۸ ۴ 
۰ ۰ ۷ ۵ 4 ۱۵۷ » 
۰ ¢ ۱۷۷ ¢ ۱۷۵ ¢ ۱۱۷۷ 


العرب ص ۱۱ ۲ » ۰۲٩‏ 61۲ 
۵ ۰ و ۰٩۱‏ ۰۹۹ ۰۱۳۲۱ 
۵۰ ؛ ۱۷۸ 
ب نے 
الفاطمیون ۰ ص ۱۲ ¢ 15 - ۱٩‏ » ۲۱ 6 


OR SENN‏ ا ہو کے 
Ko ¢ ۷۰۲‏ 6 41۱۱ 


الفراعنة 
الفرزس 


کتامة 


اليهؤد 


آ ٣7ف‏ ۴41:01 
۹71“ 00 اج 
۷ ۰ ۱4/۸ » ۱۵۰ ۱۵۸ > 
۰ ۰ ۱۷۷ ۰ ۱۷۸ » ۱۷۹ 
ص ۱۲۸ 

ص ۲۹ * 1۱ » ۸71 


ص ۱۸۲ 
ص ۱۲ ؛ ۹۸ » ۱۳۳۲ 
ص ۸۹ 


ص ۱۴ ۰ ۹۸۰1۲ 


۳۱ 


۴ د الاماكن 


الارلة ص 8 6 ۲*٩‏ 

ابو قرامیط : ص ۱1۵ 

الا حفر :+ ص ۷۸ 

الاحساء ( الحسا) : ص 1۸ 6 ۵ » ۷۷ 6 ۸۵ »6 


5 ۱۱۵ 5 ۰۳ FAN € AS 
¢“ ۱۵۵ 6 ۱۲ ¢ ۱۲۷ ٦ 
©» ۱۱۱ ¢ ۱۵۸ ¢ ۱۵۷ ٦ 


۳ » 
آذربیحان ص ۸۱ 
اح ۱۱2۵۰ WWW:‏ 
اصنفقان 
افر قیا ٤‏ 4 ار 6 ۰ ۷۳ 6 
حا منتدیات سول از یج ۰۱۹ 

1 4 ۱۸ ۰ ۱۷۸ ۰ 
الانبار : ص ۸۷ 
الاندلس : ص ۱۷ ê‏ ۱۸ 6 ۱6۸ 
الاهواز :+ ص ۵ ¢ 1 ¢ ۷۹ 
أوال +4 + ص YA‏ ۱۲۵ 6 ۱۵۰ 6 ۱۵۷ 
أنكجان د “بحن ۶۲۲ 
سے ب 

بابل فى ۱:۸ ۱۸۱ 
البحر الفارسي : ص ۷۸ 


۳۱ 


البحرين 


بفداد 


البهقباذ الاعلی 


وج 


ON ۰۰۸۱ ۰ ۲۱۵ ۱۱۴ oP 
4*۲ 4 ۵۸-0۷۰ 1 - ۷ 
+ ۸۱ VA ۷۰۰۸ 5 
» ۱۰۰ AI ¢ ۸۸۰ Ao ۲۳ 
4 ۱۲۰ » ۱۲۵ ۲ ۰ ۹ 
210 ¢ TOE ا‎ 
Norê _ ۵ ۶۳ ۲ ۰ ۷ 

ص ۱۰۱ 
ص ۱۸ * ۷۲ 4 ۲۳ 6 ۲٩‏ 4 
,با جا ا سید i‏ اک کا ا 
1o ٦‏ ¢ ٦٦ء‏ ۷۲ 4 ۷۲ 
5 ۶ ۷۹ ؛ ۸۰ ۸6 ۰ ٩۲‏ 
۰ ۰ ۱۱۲ ¢ ۱۲۰ 4 ۱۲۵ 4 

ارہ 

۱٦۷١ ص‎ 

ص ۵۲ 
ص ۱۷۱ 4 ۱۸ © ۲ 4۰۲۷-۰۰ 
۳ ۰ ۳۷ 4 ۲۷ » ۲۸ » ۲ 4 
ON 4‏ کا ۱.۰۵ 6 
5 4 ۷۵ » 1" » ۰-۷۲ ۷۲ 4 
۹ ۰۸۰ ۸۵-۸۲ 4 ۸۷ - 
۹ ۵ ۰ ۸ 6 ۱۰۰ کک ۱۰۲ 
رق ل CNV‏ ۱۱ + 
67٦‏ ۱ ) 
۸ ¢ ۱۵۰ ¢ ۱۵۲ ¢ ۱۵۲ 4 
۸ ۱۲۲۰ ¢ ۱۷۱۸ > ۱۷۷ . 

ص ۲۵ 


ت کات 


الحبال ص ۸4۱ ۶ ۱۰٩‏ 
حبل آبي قبیس > ص ٩۱‏ 
الحرعاء : ص ۱1۲۵ 4 ۱۵۵ 
الجزيرة العربية ۳ ص۱۰۰ » ۱۳۸ ؛ ۱۵۷ ۶ ۱۷۱۱ 
حنابة د عن أ اك ور شر اف 
۰ 
حنبلاء ض ۹) 
اه 7 
الححر الاسود ,479۷۷۷۷۷۰۹۷۳۴۳۷ ٩۰ ۶ ۸٩‏ 4 
٩۳۲ ۰ ۲‏ 4 ۹۵ ؛ ٩۱‏ ۰ ۹۸ 4 
ا Ca‏ 6 0 4 2111 
١ 2‏ ( ۰۲ 
۷۷۷۷۱۰۱۱1۰۰ 
حلوان + ص ۸۲ 3 7 
حماه متتدیاث یتور الاأزيكة 
ees‏ : شی 81 ۰ + 
خراسان ص ۳۷ » ۸۰ 6 ۱۵٩۹ ۰ ۱۰٦‏ 
الخزر ص ۱۰۱ 
خوارزم ص ۱۸۰ 
خوزستان سن ۱۲ ۳۷۶ 86 ۲۷ 
سے 2 س 
دار الهحرة ص ۳۲ ؛ TY‏ » ۱6۵ 


۳۱۵ 


۱۷۰: E Jê دجلة‎ 


الدحیل © ص ۸۷ 

دمشق ص ۵۰ 6 ۵۱ 6 ۵۷ 4 ۲۷۲ 4 
۲( £ كما 1550 

الدهناء جا ۔ ص ۱۷۸ 

دبار مضر + هن ۱8۷ 


سب ل سمدم 


رقادة 4 ص ۳" 6 ۱۳۱ 6 جا 
الر قة :+ ص ۵۲ ؛ ۵۲ ؛ ۸ ۱۲۷ 
الرملة >> ص ۱۵۲ ۰ ۱۸۲ 
که ق 
الز بالة ص ۷۹ 5 ۱۱۱ 
زمزم ص ۹۸ 
س س 
ساباط ابي نوح یں اک 
سجلماسة وو و ارچ ۷۹ 
سر من رای َ ص ۱۷۷ 
سلمية ۶ اضی ۲۳ ۶ ۲۷ ت 64۰۷4 
WV 6 VE CTY = ٦٢‏ 
سیواف + ص۸ 6 ۷۲ 
سینیز عر ص ۱۰۸ 


ای 


الشبام می ضی ۱٩‏ ۲۷4 6 ۳۷۸ اك 
ہہ ¢ ۵۵ »© امه “< ۵۸ 6 o1‏ 
٩۸ 4 ۸۲ ۸۰ ۷ ۲۲۱‏ 
۲ ۶ ۸ - ۱۵۲ “ ۱۵۸ 
۱ ۶ ۰ ۰ ۱۸۲ ؛ ۱۸۵ ۰ 


۰ 6 كنا شم 


الشقوق : ص ۷۸ 

شیراز Ye‏ ص ۱۲۲ 4 ۱۳۲ 
سسا ص اسم 

الصفا > ص ۹۸ 6 ۱۳۲۱ 

صقليیة ۳ ص ۱۵۵ 


۷۸۷۱۷۸۷ 1.0ا۷۷۰۱2‎ ii 
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حلالقان ١‏ > سن ۲۰ » رو ٩۰ 6 ۵٩‏ 
طبر ستان : ص ۱۷ 
طبر بة : ص وه 
سے ع سے 
عدن ۰ ض ۱٦۷‏ 
العراق : ص ۲۰ الجنوبي ۲۵ + ۰۲۷ » 


الغربي ۲۲ » الجنوبي ۲۳ » 
6 الغربي ۳۹ + ۰۲۷ ۳۸ » 


۳۱۷ 


۹) ۵7 2 لاه ؛ ۷۷ » ۸۰ 4 
Ao ۲‏ كم » ٩۲‏ » ۱۲۰۰ ۶ 
ول ا وا جاک ES‏ کک یں زور وت 
اھر ۱۵۵ 4 ۱۵۷ 17052 + 
۷ء 1۷۹ ¢ 1A۰‏ ¢ ۱۸۵ ۰ 


العر دض * ص ۱۱۷ 
عسكر مكرم و ی و چو ATT FNS‏ 
VEY‏ 
العقبة 5" عن 
عمان و ضن ۱۳6/۰۵۵ ۱۷۷۰ 
۵ ۱۲۲۱ ۱۲۷ » ۱۲۸ € 
٠. ۷‏ 
عين جالوت : ص ۱۸۱ 
ات ا 
فار س : ص ۳۱ » ۱۷۰۰ ¢ ۱۲۰۸ ۰ ۱۲۸ 
١٦ء‏ الجنوبية ۲۹ . 
الفرات : ص ۸۷ ۰ ۸ ۰ ۱8۷ ۰ سقي 
فيد ا ۷۳۷۰ 
کڪ سے 
القاهرة 4 ص ۱۸۲۱۰۰۱۵۳۱6۵ 
قس بهرام ص ۲۵ 
القسطنطينية : ص ۰۸۲ ۱۷۳ 


۳۱۸ 


ضن ۳۰۰۰ 4 ۱۱۰۲ ر172 


ص 1۰ + 1۲ ¢ 1۷ 6 ۱۵۷ 


ص ۱۵٩۹‏ 
ص ۸۷ 
ص ۸۷ 
ص ۲۲ 
جن ۷۱ ۰۰.۸۳۰ ۱۰۰۱ 


ك - 


4 اهن ۲ 


3 
Dû 
۰ 


ص ١١١‏ 
ص ۸ ؛ ٩۲‏ ؛ ٩۳‏ ؛ ٩۲‏ 
۷ ۷۱۱ 


درو نیج 


منتدپات »وا » ۰ يهم 


۳ 0 بر ای 
1٦٣۷‏ ۲ ۱۵۲ 
٦7ب‏ ۱۵۷ € ۱۵۸ a‏ 


نسم سے 


51 


۲۱ Ns € ۱۸ 6 ۱۵ ص‎ 
۷۲ ۰ ۷ +8 
IT € ۸ ۰ ۵ 
۱۵۹۲۰۶ 1:۵5 = YOY ¢ TE 
۱۷۲ 2> ۱۷٩ ٤ ۱۷۸ ٥ 

+ (A= VA 


۰ 


معرة النعمان صن ۵۲ 

الغرب AF‏ ام ری 0 
اجا ۰۱۲۰۵۳۲۸۵ وس 
۵ ) ۱۷۸ ۰ 

CNT ETH, 6 ۱۴ مكة نو‎ 
» ۱۱۱ » ۱۰۹ ¢ IK ۷ 
ہتس‎ 6 ۷ 


۳ »© هلما . 

الهد بة فا خی ۱۱۳ 
الو صل >> صن 51 
او فقیة ص ۹۲ 

ت ن ہس 
ده يعسي ص ۸۷ 
النهزين ص ۲۵ 
النوبة ص ۱۸ 
الهبیر 0 ۷: ٦۰۷۸۹۰‏ ۳۷۲ 
۳ :ا نار تخت البحرین 
الهند : ص ۰۱٩‏ ۱۵۹ ۰۱۱ ۱۱۷ 
هيت + صق 1:6۷ 

ف و اج 
وادي القرى دا كن ۱۷ 


الورادة 


كرب 
اليمامة 
اليمن 


۸۲ ۱ AS TO ض‎ 
At ۲۳ 
۸۷ ص‎ 


ساقي - 


14٩ 61۳۱ ھی‎ 


ص 515 

ص ۲۷ ؛ ۳۸ ؛ ۵۵ 1۸ 
٩۳ ۰‏ ؛ ۱۳۰ € ۱۳۸ 
۷ ۰ ۱۱۸ » ۱۷۲ ۰ 


۰:۱۱2۴ ۱۷۷۷ ۷۸۷۱۷۸ 
منتديات سور الأزبكية 


تس 
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7 ذميه 
0 ۸ 


ےا 


۸ ربت 


ہے كبر ای ہے رو رئا کچ کي 


فجرس المحتويا ت 


مقدمة المترجم ۷ 
مقدمة ۵ 
أصل السلالة الفاطمية ٥‏ 
تنظیم الدعوة ونشرها ۳۱ 
ابو سعید الجنابي ۳۹ 


u WW WL FA )یل‎ 


خلافة أبی طاهر والعلا قا تالخارجية للدولة القرمطیة ۱۱۵ 


البنية الدإخلية للدؤلة: الق مطيةر الاز کر ۱۳۳ 


الدبانة القرمطية * ۱۹ 
الخلاف مع الفاطمیین وانحطاط الدولة القرمطية ‏ ۱۷ 
خی ۱3۳ 
مراجع التحقیق ۱۳ 
فهرس الاعلام والفرق والاماکن ۳ 


تصویب : الحاشية رقم ( ٠۲١‏ ) ص ۱۰۱ شسفي أن 
تقرا ( ۱6 ) وقس علی ذلك . 


۳۳۲ 


طبعت على مطابع دار الفد ‏ بیوت ب شارع سوریا - تلفون ۲۳۰۵۱۲ 


> ©. انا ۱ ۷۸۷۱۷۱۷۱ 


التاريخية . 


هذا الكتاب 
وام اكد الت کت لل رمت 


إن أول معالجة مركزة ودقيقة لتاریخ القرامطة تمت على 
يد مستشرق هولندی هو« دې خويه » عندما نشر في العام 
۲ رسالة عن قرامطة البحرين » ۰۰ ثم طورها 
بعد ذلك ال کتاب شامل ۲ وقد أستند اف بحثه ال 
ا خطوطه:فى معظمها » وتطلّب منه ذلك 
جهداً شاقاً لا تقلل منه معرفة صاحبه الوثيقة باللغة 
العر بية وألفته الطويلة بجزء كبير من مخطوطاتها 


وقد قام المترجم بعملية تحقيق ليصدر الكتاب بدقة 
تتناسب مع المصادر التي أضبحت مطبوعة الآن . 

وغني عن البيان إن هذا الكتاب يعتبر المرجع الأول لکل 
دراسة تاريخية عن القرامطة » نضعه أمام القاريء 
العربي کشفا لجزء مضمور ومتجاهل من تاریخ ا حرکات 
الأجتاعية والفکرية والسياسية في تراثنا . 


« الناشر » 


7 ا ڪھ 


الشمن : ٠٤‏ ل.ل. او ما يعادها 


